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راولب 


أمين عام لندوة العلاء Rd‏ ال ند » ورئدس دار 
العلوم التابعة طا . 


رئیس الجمع الاسلامي العلمي في لکهنوق اطند » 
وعضو مراسل للمجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو 
في الجلس الاعلی للشژون الدينية لوزارة الاوقاف 
بالقاهرة » والجلس الاستشاری للجامعة الاسلامیة 
بالدينة الثورة » والجلس التاسیسی: لرابطة الان 
لاسلامی بِكة العظمة » والژقر الاسلامی بالقدس » 
والوقر الاسلامي في بیروت » والرکز الاسلامي نی 
جنیف » ومحلس الشوری لدار العلوم دیوبند اند » 
والجلس التنفيني لدار الصنفین في اعظم كره» اطندء 
وداثرة العارف المغانية فی حیدر آباد » اطند. 


امد ۵ رب المالن والصلاة والسلام علی. سبد الرسلین 
وخاع النسان محمد ۳ آله وصحبه أحمعين ومن تبعهم"باحسان الى 


و 


أما بعد فقد ظبرت الديانة القاديانية ق آخر القرن اا 
عشر السحي في اند بعد استقرار اک الانجليزي فمها وهي 
ثورة على النموة امحمدية - على صاحبما الصلاة والسلام - وعلى 
الاسلام » ومؤامرة دينية وسماسية > إن وجد لها نظير في الخطر 
والضرر على الاسلام » ففي الحركة الاسماعيلية الباطنية التي تولى 
كبرها عبيد الله. بن ميمون القداح ف القرن الثالث الهجري » 
وأشك أنها بلغت مبلغ الأولى - القاديانية - في أصالة الفساد . 
- ودقة الوامرة ومعاداة الاسلام . ۱ 


وتمنتها الحتكومة الانجليزية واحتضنتها » وساعدتها العوامل ‏ 


۷ 


الاجتاعية والسياسية والفتكريبة الكثيرة التي توفرت في عصر 
ظبورها فانتشرت على بعدها من الاسلام وأصبحت طائفة 
كبيرة بحسب لها الحساب » وأصحت « قاديان » مركز دعوة 
ودعاية وسياسة يدبن شاویوم شطرها بعض كار المثقفين 
الثقافة العصرية - ورجال الدولة » ولا يرى لها نشاط إلا في 
المناظرات وإثارة الشكوك والشمهات ف المسلمين وتأسد السباسة 
الانجليزية ونثسر الدعاية لعقمدتها الخاصة في الهند وخارج الهند » 
حتی انقسمت افند عام ۷ وتكونت باكستان وفرضت 
الحكومة الانجليزية الراحلة عن الهند ذظفر الله خان على 
باكستان كوزير الخارجية » وانتبز الأخير فرصة سلطته بكل 
حزم وعزم > فشحن الوزارة الخارجمة والفوضات في عواصم 
العام بالقاديانيين » ودسهم في مصالح الحكومة الأخرى » 
وسلطهم على رقاب الموظفين السلمن > و تسربوا ق اوش 
الما كستانية » واحتلوا مناصب خطيرة ى اليش #نوق :الشعرظة 
وف مصلحة الطيران . 

وقد كونوا إمارة حرة في بنجاب تسمى «الربوة وهي 
مستعمرة قاديانية لا بوظف فمها إلا القاديافي » وعکن آن تشه 
الربوة في با كستان باسرائيل في فلسطین » وکلاهیا جام على 
صر اداو ی 


#«موح م وعسه و ووم موهو وم موع ميس ممم مو و مييم ۳ 


١‏ - سموها الربوة لمطبقوا علبها قوله تعالى « وآويناهها الى ربوة ذاث 
قرار ومءين » وهذا هو المنطق القادیانی المعروف . 


۸ 


وبدأت القادياننة توجه دعوتها ورسالتپا لی البلاد العرببة 
والاسلامبة » وبسدأت تظبر في العراق وسورية وتنتشر ف 
اندونيشيا' » ومن أعز أمانيها وأحلامها ومن أعظم مطامحها » 
أن تنتشر في جزيرة العرب - مهد الاسلام وعاصمة محمد علبه 
الصلاة والسلام - وأن يكون لها مركز قوي في مكة أو المدينة 
شرفها الله وأعاذه! من كل فتئة وإلحاد » وبدأت تعني بالجبات 
القاصية في قارة افريقية والدول الاسلامية الناشئة » ولا تضم 
فرصة لنشسر دعايتها وتوجمه دعوتها ف المؤتمرات السماسية 
والندوات العلسة العالممة والموؤسسات الدينية الكبيرة . 


لقد فزع علماء السلمین ورجال الدین هذه الفتنة من اول 
پومپا» وکات آول من فزم شا علماء اند بطسعة افال » 
فحاربوها بأقلامبم والسنتهم وعلمهم > وذلك أقصى ما كان 
عکن في عبد الدولة الانجليزية» وكان في مقدمة هؤلاء المحاهدين 
الشخ محمد حسين البتالوي » ومولانا محمد على الموتكيري 
مؤسس ندوة العلماء والشيخ ثناء الله الأمرتسري » والعلامة 
الکبیر الشخ آنور شاه الكشميري الذي أقلقته هذه الفتنة 
و سغلت خاطره وتفكيره واستولت على مشاعره » وكان من 
نشط امصات واحماعات فی محاربة هذه الفتنة الباغعة جمعدة 


8ه هشه »2 2 ع 2 هس هي سه ۱ 


١‏ - يقال ان عدد من يدين بها كبير ومنتشر في. اندونيسيا » ومنهم 
بعض كبار المثقفين ورجال السماسة . 


4 


الأحرار وعلى رأسها وفي مقدمتها الخطيب المصقع السيد عطاء 
الله البخاري الأمرتسري' > ومن هؤلاء الموفقين الد کتور حمد 
إقبال الذي كان من كبار المثقفين المتنورين الذين أنجسهم العالم 
الاسلامي في العصر الاخبر » ومن كمار الدعاة إلى الات#اد 
الاسلامي اتتسکن مدا التسامح » ومع ذلك كان أول من دعا 
إلى فصل القاديانيين من المسلمين واعتبارهم أقلية غير مسلمة . 


وأطبق العلماء على تضليل القاديانبين وتكفيرم وأصبح 
ذلك كلمة اجماع لم دشز منها إلا شاذ » وأفتوا وألفوا في ذلك 
مؤلفات كثيرة » وأصدرت مراكز الفتوى فتاوى صر نحة 
بكفرم وارتدادم عن دبن الاسلام » وأصدرت محكمة مها ولمور 
سنة ه47١‏ م بعد مناقشة طويلة دامت عامين كاملين واشترك 
فبها كبار علماء أهل السئة وكبار علماء القاديانة » حكمبا 
بكفر القاديانية » وعدم حلة نكاح ااسلمة بالقادياني » وكتب 
القاضي الفاضل محمد أكبر خان حيثيات الحكم في تفصيل 
وامتدلال » وحكم بارتداد القادياني » وأن نكاح عائشة بنت 
هي خش مع عبد الرزاى القادياني باطل شرعا » وقد استعرض 
دلائل الفريقين وناقشها نحو مائة وخمسين صفحة أصبمح من 
المصادر العلمبة والمراجع القضائية في هذا الموضوع" 


) ۱۹۲۱۱ توفي الى رحمة الله في ريسع الاول سنة ۵۱۳۸۱( اغسطس‎ - ١ 
۾ مقدمهء بپاولبور » طيع في ۰ م في لاهور ف‎ ET 
اللغة الأردوية‎ 


- الدولة الاسلامبة الکبری - ویفلت الزمام من ید الاسلام > 
فزعت الماعات الاسلاممة والأحزاب ااختلفة والشخصات 
الدينية بهذا الوضع الشاذ » واجتمم منهم ثلائة وثلائون مثلا من 
رؤساء الجمعمات والجماعات الدينية وكبار العلماء في باكستان 
في بنابر عام 116۳ م 2 كراحي » فطل وا من الحكومة أن 
تحمل القاديانمين أقلمة غير مسلمة لها حقوفها » وأن تخصص هم 
ما ستحقون حسب عد دهم من القاعد في البرلان البا کستانی ¢ 
وما ستحقون من الوظائف ف مختلف الصالح والادارات حى 
لا ستولوا على أداة الحكومة والجباز الاداري فى باكستان ¢ 
ولا يضايقوا المسلمين في دولتهم التي أسسوها بدمائهم وأشْلامم . 


وتصاممت الحكومة عن هذه المطالمة العادلة الصارخة » ول 
تعرها سُدباً من العنابة » فاضطر قادة الفكر إلى حركة عامة 
تبدي السخط العام وتقنع الحكومة بتغلغل هذه الفكرة > 
والرغبة في طبقات المپور  »‏ وکانت حر کة شعببة هائلة م تشهد 
البلاد مثلبا منذ عبد بعسد » وقد أضعفت هذه الحر كة القاديانية 
كثيراً وأقصتها عن الحباة العامة والمجتمم الاسلامي » وانتبت 
سحب ظفر الله خان عن الوزارة أخيراً » ولکنها لا تزال ‏ 
قوة في الداخل ودعاية في الخارج » ولا تزال خطراً على الفكرة 
الاسلامبة ووحدتها في العالى الاسلامي » وعلى الجبل الجديد الذي 
لم هخم الاسلام وم يتشسرب تعاليمه وثقافته ولم ترسخ فيه العقيدة 


۱۱ 


لاسلامية الأصيلة » ولا تزال نشيطة في بث دعوتها وعقيدتها في 
الأقطار العربية الت لا تخلو من الفوضى الفكرية - كغيرها من 
الأقطار - وجبل العقبدة الاسلاممسة فى بعض الأوساط وقلة 
الحمية الدينية في بعضها » أف الك ر وة الست 
الشاب لحقيقة القادوانية وتاريخها وعقائدها » وعجزهم عن 
الاطلاع على مصادرها ومؤلفات مؤسسهاء» واتخداعهم بالدعايات 
وتأييد ظفر الله خان لبعض القضارا الاسلاسة > وبعض مواهه 
وشهرته الت لا صلة ها بالعقىدة وصحتما > والتي يرزقها الكافر 
والومن » والفاسق والصالح . 


وقد عني بعض كبار العلاء في مصر والشام بالرد على 
القاديانىة » وكانت لهم في ذلك مواقف محمودة يستحقون علمها 
الشکر والتقدیر »> ول عکنهم الاطلاع على العقمدة القاديانىة 
وطیعتها وتارخپا والدور الذي مثلته » لآن المكتبة القاديانئة 
لا ترال فی « اردو » » ومؤلفات المرزا غلام أحمد العربية 
- على قلنها - يضن بها ويحرص على إخفائا» فلم تككن كتابات 
علائنا في البلاد العرببة - على قممتها العلسة والدينئة - تصويراً 
دقيقاً صادفاً للدبانة القادبانية وما تشمل علمه من طامات » وقد 
وجدت في زياراتي للشرق العربي وإقامتي في حواضره وعو اصمه 
رغبة ملحة في نقل العقائد القاديانبة وتعالممها إلى العربسة » 
وتعريفها إلى العلماء العرب حتی يصح هم الحكم علمها وعکنهم ۵ 
نقدها وتزسفها . ۱ 


۲ 


کل لك أقلق شخنا النل العارف الکنبر مولانا عسد 
لقادر الرأي بوري" الذي بلتپب غيرة على الاسلام وعقمدته 
وحماسة في الدفاع عن کرامة الرسول وعرضه » والذي هو من 
آعرف الناس باخطار القادباننة وأهدافپا » فد عاصر ولادة 
القاديانية ونشؤها وقابل مؤسسها » وجلس إلى صاحب فكرتها 
وسرها الحكم نور الدين » وكان دائمًا من وراء اناد ضد 
الحر كة القاديانىة ی بنحاب ومدده الروحي وسنده:«الدینی > 
وأمرني بتأليف كتاب بالعربية أعرض فيه الديانة القاديانية 
وعقمدتها وتارخبا » وقد حثه على ذلك ندورة ما يقدم في هذا 
الموضوع إلى المثقفين العرب 2 فقد انعقدت الندوة العلسة العالممة 
في لاهور في يناير ١464‏ م وحضرها وفود من العام العربي » 
وتساءل كثير من أعضائها عن القاديانية » ول محد أصدقاژنا 
- على شدة حرصهم - ما يقدمونه إلى هؤلاء العلماء . 


وصلت إلى لاهور على إثر هذه الندوة العلسة » فکان الشخ 
وكان أصذقائي الكثيرون في انتظاري » وكان الشخ مصمماً على 
أن لا يتر كني حتى أؤُلف هذا الکتاب > ورایت منه اد 
'والحرص الشديد على هذا التأليف الذي يراه حاجة من حاجات 
هذا العصر الاسلاممة ودفاعاً عن كرامة الرسالة المحمدية 


١‏ - استأثرت :به رحمة الله تعالى في 6 ربسع الأول من نة "ماه 


۱٩ (‏ اطس ۲ م ) في لاهور » فپوی بذلك علم من 0 
الاصلاح ر التريمة والمقین والعرفة »> ره الله تعالى . 


۱۳ 


الاخبرة » الي تلاعب ما واحتراً علمپا هذا امسور » وعرض 
ان ار الحلصین > وات اکن حل د ۲ صغيراً للدفاع عن 
نت » و أن أنافح عن عرض عمد عله الصلاة وك 9 
یاه وره شیرف الکلاب والذئاب ۳ 


وک مكلا بدر اسة الک القاديانة الضخمة الثقملة الت 
من قبل' » إذ لم يكن شيء أثقل على وأبغض إلى من قراءة هذه 
الكتب الضخمة (١‏ الال امار یل ا ماج 
جدیدا ولا تروح نفسه » فلس فسپا علم عز بر ولا طر افة ف 
متعة أدية م و لکنی عزمت على ذلك ی ححرة من 
ححرات منزل الوجمه الفاضل الشمخ عبد الحسد عضو البرلمان 
الما کستانی والوزیر السابق» وحضر ی الاخوان مکتة القادیانمة 
ومن کتمپا ما توي على أكثر من آلف صفحة ومنپا ما دشمل 
على أقل منه » وعكفت على مطالعتها والاقتباس منها » ثم 
عام ۱۹۵۸ م ؛ والحمد لله الذي بعزته وحلاله تتم الصالحات . 
١‏ - سبق للمؤلف بحث في الموضوع أمماه « القاديانية ثورة عل النبوة المحمدية 
٠‏ والاسلام » ولكنه بحث موجز ونظرة عحلى ف القاديانية » لم يتعرض 
المؤلف لأجلبا المكتمة القاديانية واقتصر فمبا على بعض النقول والآراء . 


۱ 


وقد كان دلملى فی هذه الکتة الواسعة صاحب هذه الکتبة 
رانا یت تاه انز ون اة کرت دائ مارت ااا 
وله اقتدار عجسب واتار ما بتصل بالقادیاننة» 
وكنت أقتس من كلا المكتدتن الصامتة والناطقة » واعترف 
أفي لم أكن أستطيم أن أؤدي مبمت لولا مساعدة هذا الاستاذ 
الكمير الذي يتبسه الدعاة القادياننون ويتحامون مناظرته . 


وأذكر بالشكر والتقدير المجاهد الكبير الشيخ محمد على 
احالندهري » أمين « مجلس تحفظ ختم نبوت » ؛ وقد كان من 
كبار المرحبين بفكرة التألف والشحمان لاقامه » كما أشكر 
الأساتذة لال حسين أختر واحسان احمد الشجاع آبادي وعند 
الوحند وعبد القادر عا نلت همهم من مساعدات ومصادر سمة 
في الموضوع . 

وأخيراً لا آخراً بد.ن مؤلف الكتاب للاستاذ الكمير المرحوم 
حمد إلماس البرني لما أفاد من كتابه العظم « قاديافي مذهب » » 
الذي يعتبر موسوعة في المعلومات عن القاديانة» وكان له توجمه 
كبير في وضع المخطط لتأليف هذا الکتاب » رحم الله ال لف 
وجزاه عن الاسلام خير الجزاء . 


أما تعد فقد. كتدت هذا الكتاب ف أسلوت عصرى سائق » 
4 6 وتناولت شخصة موسس الد بانة بالدر اسة والتحلل 


۱ 


العلمي » وذ کرت كمف تطورت فكرته وعقصدته » وانتقدت 
الديانة وصاحبها في اسلوب علمي نزیه » وتحریت الدقة والصحة 
والأمانة في ترجمة العبارات والنصوص وحكابتها والاحالة إلى 
الصفحات » وذكرت المصادر القاديانية مسع ببان طبعاتها لأن 
القاديانيين عرفوا بالتغبير في الطبعات الختلف » واشتهروا 
بالكابرة وجحود النقل . 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب الصغير منيراً للفكر وزاداً 
للدعاة » ومغناً عن الاسفار الکببرة . 

وصلى الله علی خبر خلقه وخاتم رسله وأنبسائه سدنا محمد 


۳ هو 4 ۱ ۱ 1 ل‎ 1 E 
: و وة وهن ع باجا زی وم دن‎ 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
ندوة العلماء لکین ( اند ) 0 سلح شعبان ۱۳۷۷ ھ 


۱1 


الباب‌الاول 


ا صا تااس وا و 


الفصتلالاولت 
00 اسع شای 


یتسم القرن التاسم عشمر السبحي بالاضطراب الفكري 
والئورات النفسة فى الشرق الاسلامي » وقد اشتد هذا 
الاضطراب وعنف هذا الصراع في امند بصفة خاصة » حبث 
كان الصراع بين الحضارتين - الغربية والشرقبة - »2 وبين 
الثقافتين ‏ الحديثة والقديمة ‏ » وبين الديانتين سای 
والمسبحية - أوضح وأقوى 


أخفقت ثورة الهند الکری > ثورة 140۷ م“ وأصابت 
المسلمين فى الهند دهشة الفتح ونككبة المزيمة » وعانوا وطأة 
الاستعمار السياسي » ووطأة الاستعمار الثقاقي » وقامت الدولة 


الفتاة المنتتصرة تنشی ثقافتپا وحضارها» وانتشر القسوس في 


الهند يدعون إلى المسحمة » ويحرصون على زعزعة العقبدة 
الاسلامىة وإضعاف الثقة بأسس العقمدة ومصادر الشريعة» و كان 


۱۹ 


امل الناشیء الذي لم ترسخ فمه التعالم الاسلامية - فرسة 
هذه الدعوة بصفة خاصة » وکانت الدارس الثانوية والکلمات 
- والجامعات قليبلة في ذلك العصر - مرتعاً خصساً للاضطراب 
الفكري والثورة النفسسة “> وظهبرت حر كة التنصر» وكانت موجة 
الالحاد والتردد في العقائد أقوى وأطغى » وكثرت المناظرات 
بین القسوس وعلماء الاسلام » انتصر فيبها العلماء وظبرت فسا 

قوة حجج الاسلام ا ا و 
2 الأفكار والعقائد . ۱ 


واتسع الخرق بين الفرق الاسلامية » وتحمست كل فرقة في 
الرد على ,غبرها » و کثرت الناظرات والمحادلات أدت في بعض 
الاحبان ای الضاریات والحاکیات » وحمی الوطنس وعنف 
الصراع > وكل ذلك أحدث ف قلق فکزیا وأضعف حرمة الدین 
ومهابته » وحط من مكانة العلماء واكرامتهم . 

ونشط الحترفون بالتصوف » والناقصون فى نشر سطحاجم 
وإلحاماتهم » وقويت رغبة العامة والدهاء في الأمور الغرية » 
والخوارق العحبية» والأخمار الغيدية» وكثر المتطفلون والأدعاء 
وهیأوا المقول والنفوس لكل أمر غريب » وفيء جدیسد + 
ولکل دعوة طريفة وحدیث خرافة . 


او خیم E‏ والقلق ¢ ويس الناس 


35 


إلى منقذ جديد غريب » وكثر الحديث عن الفتن والعصر 
الأخير » وكثرت التنوات والامامات » وذاعت النامات 


والت‌کپنات . 


وکانت بنحاب آکبر مجال للقلق الفكري وضعف العقمدة 
والعلم » فقد قاست هذه الناحبة من بلاد افند حکم السکه 
الذن کان آشه باکومة العسکرية أو الحكم العرفي مان ن 
حولاً » تزلزلت في خلاها العقائد » وضعفت المة الدينبة > 
وفقدت الثقافة الاسلامنة الصحبحة » واضطربت الافکار 
والعقول والتفوس اضطراباً عظماً» وتهبأت لکل ثورة فکریة» 
ودعوة متطرفة . 


وقد ظبر الرزا غلام آحمد في آواخر القرن التاسم عشر » 
فوجد حيطا مناساً لفکرته ودعوته وطموحه » ووجد من 
البيئة التي نشأ فمها » والظروف والأوضاع التي عاصرته ورافقته 
کل مساعد ومشحع » ووجد من الجكومة التى كانت في شد 
الحاجة إلى زعم روحي يؤيد سماستها ويتشيع لها كل ترحیب 
وتشجيم » وهكذا سارت القاديانية سيرها تحت ظروف 
مساعدة حتی آصحت دیانه مستقلة ؛ رامیت با ۴ 
العام الاسلامي . 


وعن هذه المشكلة ونشْوٌها وتطورها تتيحدثك اق مدا 
الكتاب . 


۳۱ 


الا ان 
الت راا عام ' 


| 
لسم راسرد : 
ينتمي المرزا غلام أحمد القادياني إلى السلالة المغولية » وإلى 
و و ا وا وت 
e‏ اا ات فری وأملاك » 
۱ - اقته‌رنا فی ترجته علی مؤلفات المرزا غلام أحمد نفسه وتصرمحاته 2 
وکتاباته » و کتاب سبرة البدي لنحلء الاوسط الرزا بشير أحمد»ء 
والمصادر القاديأنىة فقط . | 
؟ - هامش كتاب البرية للمرزا غلام أحمد ص ١١6‏ . 
۳ - الاربمین ر ۲ مس ۷ ۱ على الامش » و تر را الاستفتاه .ملحسق. حقيقة 
الوحي ص ۷۷ وقد احتج كثيرا حدیت « لو کان الاعان الثریا لناله 
رل من فارس » . 


۳۳ 


وصاحب إمارة فى بنجاب > وقد خسرها جده الرزا عطا محمد 
حرب دارت بینه د ان استولو على بنحاب 
القراث الكبير' . 


وقد عرف پیته - کا محدثنا الرزا مرة بعد مرة ويتباهى 
بذلك في رسالته التى قدمها إلى الحتكومة الانجليزية - بالولاء 
والاخلاص للانجليز» والتفاني في طاعتهم وتشيبد ملكهم » يقول: 
د لقد أقرت الحكومة بأن أسرت في مقدمة الأسر التي عرفت في 
المند بالنصح والاخلاص الحكومة الانخليزية » ودلت الوثائق 
التاريخية على أن والدي وأسرق كانوا من كار المخلصين هذه 
الحكومة من أول عبدما » وصدق ذلك الموظفون الانجليز 
الكمار . وقد قدم والدي فرقة مؤلفة من خمسين فارساً 
لمساعدة الحكومة الانجليزية في ثورة عام ۷ 2 وتلقي على 
ذلك رسائل شکر وتقدیر من رجال الحكومة » وکان أخي 
۳ الانليز على جمبة من جبپات حرب 
ا ۱ 


ولردر : 


و لد المرزا عام ۱۸۳۹ م أو ۰ ۱۸ م في آخر عيك حكومة 
و كتاي الثرية ص ۱:۲ - ۱6 


3-5 کتاب البرية » الاعلان المورخ ۲۰ من ستتمبر ۱۸۹۷ ۶ ص ۳ - ۵ 


۲۳ 


السکه في بنجاب في قرية قاديان من مديرية « كرداسبور » 
( الواقعة بعد التقسم في المند ) » وكان في السابعة عشرة من 
عمره يوم نشبت الثورة الهندية الكبرى١‏ . 


اف : 0 

تلقی الرزا مبادیء العلم وقرا الکتب التوسطة في النطق 
والحكمة والعلوم الدينية والأدببة في داره على الأساتذة فضل 
إلمي » وفضل أحمد » وكل على شاه » والطب القدم على والده 
الذي كان طبيبا ماهر » وعرف آیام الطلب بالعکوف على 
الطالعة والانقطاع المپا و (جپاد النفس حتی حمل ذلك والده 
مراراً على الاشفاق إلى صحته؟ .20 


وم و اسعالر : 
توظف المرزا في محكمة حاكم المديرية في مديئة سيالكوت 
ورتب يساوي خمس عشرة روببة" ( جنيها مصریاً وزيادة 
دسبره ) وبقي على ذلك أربع سنوات من عام 4 م إلى عام 
١‏ - كتاب البرية ص ١45‏ . 
۲ - كتاب البرية ص ٠ او١ - ۱٩‏ ۵ 
۳ - کتاب « تحفهء شبزاذهء ويلز » ( هدية الى ولي العيد سمو أمير وياز ) 
بقلم المرزا بشير الدين مود محل مؤسس الديانة وخلمفته الثانق ص ٠٤‏ . 


۳ 


۸۸ > قرأ خلال ذلك كتابين فى الانحليزية " ۰ ودخل ق 
اختبار للحقوق وأخفق فبه ۲ » واستقال من هذه الوظيفة عام 
4م > وشارك والده في المحاكمات والقضايا التياكان مشغولاً 
بها » وكان يتفرغ رغم عن ذلك لمطالعة كتب التفسير والحديث 
والتدبر في القرآن كا بقول ؛ . 


صقم وامامرق : 


وقد لوحظ علبه من بداية آمره الساطة والفرارة وقلة 
الفطنة والاستفراق » فكان لا بحسن ملأ الساعة »وكان إذا أراد 
أن يعرف الوقت وضع أمُلته على ممناء الساعة وعد الأرقام 
عدا ٠‏ » وكان لا يحسن لبس الأحذية الإفرنحمة الجديدة » ولا 
بز الان منها من الأدسر حتى اضطر لذلك إلى وضع العلامة 
عليها بالحبر » وکان يخطىء رغم ذلك" » وکان بضم آححار 
الاستنجاء التي يحتاج إلمها كثيراً » وأقراص القند - التي كان 
١‏ - سيرة المجدي ص 4+ 2ج ١‏ 
؟ - سيرة المبدي ص ۱۵۵۰ ۰ج ۱ 
؟ - سيرة المبدي ص ١١5‏ ء ج ١‏ 
- كتاب البرية ص ١٠ ١٠‏ ( المامش ) . 
ه - سيرة الپدي ص ۱۸۰ ج ۱ 
8 ر کی نپ ج ۱ 


۲ ۵ 


مغرما بها - في مخبأ واحدا 


صعر و اعراصم : 


وقد أصيب في شبابه بمرض هستيريا ( 1150578114 ) 
والتوبات المصبة العشفة » وکان بغمی علمه فى بعض هذه النوبات 
وخر صريعا " » وكان سمى ذلك بهستيريا بعض الاحبان 
وبالراق آحىانا» و أصب بداءالبول السکري (1۸857۳5ظ) > 
وقد ساعده ذلك كثيراً بعد ما ادعى أنه هو المسبح الموعود على 
تأویل الردائین الأصفرين الذين ينزل فيها المسيح كما جاء في 
الاخبار ۴ 

ونقل عنه الاستَغال بالسادات و الحاهدات و مو اصلهة الصبام 
شبوراً» وجلس في خلوة « أربعين » في موشاربور سنة ۱۸۸۲ 
ومكث فمها عشرين يوما أيضاء » ومنعه انحراف صحته وضعفا 
بن راا هه الفاق 


و و و موم , یو هو و و وه و و هو و و مه وم و وه و وم و 


بت ترجة الرزا لمراج لسر لبا « برادين أحمدية ». 
الجزء الارل ص 57 . ۱ 

؟ - سيرة المبدي ص ۱۷ ج ۱ 

+ - اقرا الفصل الثاني من الباب الثاني . 


ع - سبرة الهدي ص ۷۱ ج ۱ 


۳۹ 


4م 


بدا المرزا حياته كموظف صغير يزيد مرتمه على جنمه قلملآً» 
وبدأ حياته في تقشف وزهادة» حتى تبوأ الزعامة الدينية - ال 
سنشرحما في فصل قادم - فاتسع له العيش وأقبلت علمه الدنناء 
وقد دكر ذلك بنفسه فقال : : إنني / أكن آمل نظراً إلى حماق 
و مکانیتها آن محصل لي عشمر روبدات شیپربا ؛ ولكن الله الذي 
برفع الفقراء من احضیض ویرغم التکبرین » قد أخذ بسدي > 
وأنا أو كد أن ما جاءنی من الوارد ومن الاعلانات والتبرعات إلى 
هذا الوقت ( عام ۷ء ۰ م ( ) لا شل عن ثلث مائة | ألف ربسة 
وربا يزيد على ذلك ' . 


وقد توسع بعد ذلك في المطاعم والشارب و الایذ بذیة » وعنی 
بتناول الأطعمة المغذدة والأدودة والمعحونات المقوية الثمسنة » 
و استعمال السك والعنهر وتان في بعض الا ان بعض 
أنواع الشمروبات القوية السکرة مثل ( 1101701 e‏ 
تصرف ف الأموال والواردات تصرق ملأ اعتراضاً من 
بعض كبار المخلصين " 


۱ - حقمقة الروحي ص ۲۱۱ - ۲۱۲ 


۳ - آنظر کتای کشف الاختلاف للمولوي سرور شاه الکشمبري القادیانی 
ص ۱۳ و ۱۵ . 


۳۷ 


مر ام و دتم : 


تروج أولاً سنة ۱۸۵۲ م أو في ۱۸۵۳ في آسرته »> ورزی 
منها ولدين » أحدهما المرزا سلطان أحمد والآخر المرزا فضل 
آحمد » ( طلق هذه الزوجة عام 14١‏ م ) وتزوج بعد ذلك 
في دهلى عام ١884‏ م » والقاديانبون يلقبون هذه الزوجة الثانية 
ا م المؤمنين » وقد ولدت له سائر أولاده و ون 
لز بشي ادبن عمو » والمزا بشي أحمد » ات کات 
« سبرة الپدي » ؛ والرزا| شریف آحمد ۲ 


وتنباً عام ۱۸۸۸ م بانه ستزوج الفتاة « محمدي بیکم » 
وهي من أسرته » وقد أخبر أنه أمر قد قضي في السماء » ونبأه 
الله به مراراً وتكراراً وتحدى عليه العام » وتزوجت الفتاة 
دشاب آخر وعاشا بعد وفاته مدة طويلة ' ۱ 


و فان : 

وقد تحدی عام ۱۹۰۷ م العام المشبور بمولانا ثناء الله الأمر 
تسري بان الکاذب الفتري من الرحلین سموت» ودعا الله تعالی 
آن بقیض البطل ی حباة صاحبه وسلط علبه داءا مثل الهيضة 
۱ سيرة البدي ص ۰۳ ج ١‏ 


؟ ‏ إقرأ فصل « نبوة لم تتحقق » . 


۳۸ 


وفي شهر مايو 1404 م أصيب باليضة الوبائية * > وهو 
في لاهور» وأعما الداء الأطباء ومات نی الساعة العاشرة ونصف 
صباحا » وکان ذلك في البوم السادس والعشرن من مانو سنة 
4م25 ونقلت جنته ای قادیان حبث دفن في المقيرة 
التي سماها عقدرة الجنة ( بيشت مقبره ) ؟ وخلفه حکم نور 
الدن . 


اه وم ماو وه و و و هه یووم و 


۱ - « تبلیغ رسالت » امجلد العاشر ص ۱۲۰ اعلان من الرزا . 

؟ - إعترف بذلك المرزا لصبره النواب ناصر » أنظر حماة ناصر للنواب 
ناصر الدهلوي ص ١5-1١4‏ . 

هر الس ا و ۱ الاه و ا ا 
مرزا غلام أحمد فقد عاش بعد موته أربعين سنة وتوفي الى وحمة الله تمالى 
في ٠١‏ من مارس سنة 548١م‏ وهو في الثانين من عمرهء رانطبق على 
المرزا ما قاله في اعلانه المؤرخ ه من آبریل ۱۹۰۷ «ان کنت 
كذاباً رمفتريا كا تزعم في كل مقالة لك فاني سأهلك في حماتك ٠‏ لانى 
أعلم أن المفسد الکذاب ب لا يعيش طويلاً » وفي عاقة الامر يموت ذ9 
وحسرة في حياة ألد اعدائه حتى لا يتمكن من افساد عباده > . 


۳۹ 


الف صّلالثالث 


بسك رنوالدير] ثروي 


وتلى شخصية المرزا غلام أحمد القادياني - مؤسس الديانة 
أنه صاحب الفكرة والتصمم في الحركة القاديانية » فلنتعرف 
عليه . 


1 
انر و فاد : 


ولد الحكم نور الدين حول عام ۱۲۵۸ ه آو ۱۸6۱ م يعني 
قمل الثورة المندية دست عسرة سنه في بپارة من مديريسة 
شاه بور ' في ينجاب » وكات أبوه الحافظ غلام رسول إماما في 
مسحد فى « بهيرة » » وينتبي نسبه - كما روى - إلى أمسير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ظ 


۱ - تسمى هذه المديرية الآن « سر كودها » وهي في غربي باكستان . 


۳ 


تعلم الحكم الفارسية والخط ومبادىء العربمة» وعين أستاذاً 
للفارسبة في مدرسة من مدارس الحكومة في « روالبندي » في 
۸ م وتعلم الأقلددس والحساب والجغرافمة واجتاز امتحانا 
وعان هديرا لمدرسة ابتدائية » ومككث في هذه الوظفة أربع 
سنوات قرأ في خلانما بعض كتب النحو والمنطق والتوحد 
( علم العقائد ) واعتزل هذه الوظيفة وانقطع إلى الدراسة » 
وقرأ شيئا يسيراً على الشخ آحمد دين الذي كان معروفاً 
باخلاصه وصلاحه “> وصاحسه في السفر والحضر » ثم تر كه 
لکثرة جولاته » وسافر إلى لاهور ومنها إلى « رامبور » الامارة 
السلمة في القاطعة الشمالية والر کز العلمي الکنبر » وقراً على 
الشيسخ حسن شاه » والشيخ عزيز الله والشبخ إرشاد حسين » 
و الفتی سمد الله 2 والشبخ عبد العلي» وأتم دراسته ومكث هناك 


ومن رامبور سافر الى « لكبنو » بلد العلم والثقافة 
العروف » وقرأ الطب العربي ( القدم ) على طبيبها الشپور 
الحكم على حسين » ومكث معه سنتین وحذق علم الطب » 
ومن رأممور سافر إلى « مبوبال » الامارة المسلمة كذلك 
۱ بهوبال وصبر الأمير صدیق حسن خان المؤلف الشبير ) > وقرأ 
على العام الجليل بقية السلف المفتي عبد القيوم ابن الشيخ عبد 
الحي البرهانوي الحديث والفقه “ ورحل الحج عام ۱۲۸۵ ه » 


۳۱ 


وأقام في الحجاز وقرأ على الشيخ محمد الخزرجي والسيد 
حسين والشيخ رحمة الله الهندي صاحب إظوار الحق » وصحب 
الشخ الجليل الشبخ عمد الغني المجددي في المدينة المنورة وبايعه» 
ورجم ای وتلنه » وحدث بينه وبين علماء بلده مباحثات 
ومناظرات . ۵ 


وعان طبا خاصا في ولاية « جمون » منطقة کشمبر 
الجنوببة » وخدم أمراء جمون وبونجه و کشمبر » وکان یتمتم 
::موذ کببر لبراعته في الطب وفصاحته وعلمه وذ كائه » حتی 
7 آمبر جمون وحشة » وعزل عن الوظمفة عام 
۲ م ۱ ۱ 


ری زمن إقامته في حمون تعرف بالرزا غلام أحصد 
القادياني الذي كان مقيماً في « سبالكوت » وتوثقت بينهما 
الصداقة » رلا ألف المرزا « براهين أحمدية » ألف الحكم 
كتاب « تصديق براهين أحمدية » وبأيعه الحكم وخضع له 
حتى قال لما أخير بأن المرزا ادعى النبوة » لوادعى هذا الرجل 
i ah‏ 


وی بو غان فا دامن امجن اشاعت ۵ 
اسلام لاهور © ۰ والکتاب من أملاء الحكم نور الدين 8 


۲ - سبرة الهدي ص ۹٩‏ ۰ 


۳۲ 


وألف الحكم نور الدين باقتراح الرزا غلام أحمد کتاب 
« فصل الخطاب » في الرد على المسبحمة فى أريعمة أجزاء 25١‏ 
وانتقل إلى قاديان بعد اعتزاله عن الوظيفة عام 1867م » 
وتدير هناك وبويع بالخلافة على وفاة المرزا غلام أحمد عام 
۸ م ولقب بالخليفة الأول وخليفة المسبح الموعود نور الدين 
الأعظم > وکان يتردد في تكفير من لا یمن بالرزا كني » مم 
جزم بالتکفیر ۲ » وثار حول خلافته نقاش وک یل 
وبقي في خلافته ست سنوات » وسقط من الفرس » وجرح 
واعتقل لسانه قبل الوفاة بایام * » وکان قد استخلف الرزا 
بشير الدین محمود نجل الرزا غلام أحمد الأكبر ومات في ۱۳ من 
مارس عام ۱۹۹۹ مغ 


سهت. وعنلم : 


ا » نار ثر الفکر » 
عقلى التزعة » تحرر في المذهب ورفض التقلمد في بدارة أا 
ثم تأثر بالمدرسة التي تدبن بضرورة إخضاع الدين والعقدسدة 
١‏ - (مرقاة اليقين) ص ۱۰۰ 

۲ - « ئلة لفصل » لبشر احد القاديان . 

۳ -- « تشحیذ مان » الجلد التاسم عدد ۱۱ توفمبر 4 ۱4۹۱ 
1 - صحيقة الففذل املد الّاسم عدد ۹ فبرایر ۲ م , 

ه - صحيفة پیقام صلح » املد الرابع عدد ع ۱۱ . . 


۳۳ (۳) 


والقرآن للعلوم الطبعية ونظرياتها التي دخلت - عن طريق 
الانخليز ‏ جديدة في الهند' » وتأويل كل ما عارض - وبالاصح 
ظبر أنه يعارض - المقررات - وبالأصح المشبورات - الطبعية 
في ذلك العصر» ولو تعدى ذلك إلى التعسف وتحميل اللغة العربية 
مالا تحتمله » وجنح إلى تأويل المعجزات والحقائق الغيدية ' . 


وكان كبير الرغبة في المماحثات والمناظرات » والمناظرات 
إذا ل يكن لصاحبها إيمان راسخ وشخصية دينبة قوية » ومدد 
روحي » قد تحر إلى الاضطراب والتشكك والتأوبلات المعسدة» 
هذا مع صلاحيته الخضوع للشخصة الدينىة والخضوع للالمهام 
والرژی؛الفريبة » و كثيراً ما جتمع التقلمد والاستسلام الروحي 
مع التنور وحربة الفکر » وسشخصة الانسان شخصة مزدوجة 
تتر کب من شخصات متلفة » وآأهداف الانسان ودوافعه ما 
بسیر فپمپا والاحتواه علا . 


١‏ - كان يتزعم هذه المدرسة في اراخر القرن التاسم عشر السید امد خان 
موسس کلبة علبکره « ال اصحت بعد وفاته جاممة عليكره 
الإسلامية > ومن کار رحافا وم ما اد جرج على صاحب 
المؤلفات الشبيرة في الاتجليزية والاردية . 

أت انظر نماذجه في تفسير تاهيذه الاستاذ جمد علي اللاهوري ٠‏ واقر! الفصل 
الخاص بالفرع اللاهوري في هذا الکتاب , ۱ 


۳ 


الفصّل الاولت 
ابعش لانولف ورا رسلا 


5 تا اتایف و الاط ه : 

لقد عرفنا الرزا غلام أحمد في ما سبق > يعيش في قرية من 
قرى مديرية « کرداسور » عاکفا على مطالعة الكتب الديننة» 
e SE E‏ هذه 


res, 


لقد كان هذا العصر عصر الناظرة بن الادبان والفرق كا 
١‏ مس فر قة من افنادك اسسپا وه دباشد مرسریي » في القر ن التاسع عسر 
السبحي » متاز بالخاسة الدينية والنشاط في الدعوة والمناظرة والرد على 
المسامين » وتدعو الی الاخذ بتعالم ویدا ونصوصه ررفض الدع 


والادة , 


۳۷ 


قدمنا » وقد نشط القسوس ورجال الكنسة ف نسر ديانتهم 
والدعوة المپا والرد على الدين الاسلامي > وكانوا ستمدون 
فوتهم وثقتهم من الدولة التي تدين بالمسبحية و تعتار هذه الملاد 
جائزة من المسبح » ونشط دعاة ال رية ى اردع الاسلام » 
وكان من مصلحة الانجلیز - الذین | كتووا بنار ثورة عام /18461١م‏ 
التي کادت تقصي على مطامعهم - تشحبسع هذه الدعوات 
و الحادلات » لأا تحدث الاضطراب الفكري والخلقي في البلاد 
والشعب »© وتشعر الناس بالحاجة إلى دولة قوبة تحمى تحمي الجمبع » 
وکان کل من بقوم للدفاع عن العقدة الالاسة والرد على 
الدبانات الاخری مطمح آنظار السلمین ومعقد آماهم . 


هباً الرزا غلام أحمد نفسه الدخول في هذه المعركة التي 
تکسبه النصر والصیت البعید » وبداً يؤلف كتابا كبيراً في 
إثبات فضل الاسلام وإعجاز القرآن وإثبات نبوءة محمد صلى 
الله عليه وسلم والرد على الديانات السائدة في الهند كالمسيحية 
والآرية والبرهسة والبرهموم اجمة ' » وقد سمى هذ | الكتاب 


١‏ - ديانة هندية جديدة ظبرت في القرن التاسم عشر تحاول المع بين تعالم 
الاسلام والبرهمية وتقر التوحيد وتشكر النبوءة والالهام» مؤسسها «راجه 
رام موهن راي » . 


۳۸ 


کنات ( ماشس امر ر » و الگري علم : 


بدأ تألئف هذا الكتاب من عام ۲۸۱۸۷۹ > وتكفل 
المؤلف أن محمم فبه ”.٠‏ دلبل على صدق الاسلام > وقد بلغ 
الكتاب إلى ثلاث مائة جزء ( ملزمة تحتوي على ست عشرة 
صفحة ۴  »)‏ وکاتب بعض العلماء والباحثین والكتاب في موضوع 
الکتاب » وطلب منپم آن پرسلوا الصه آفکارم ومقالاتهم 
يستعين بها في تألمفه » وکان منهم الاستاد جراغ علی » وجاءعت 
مته مقالات وتوحپات ضمنپا الکتاب من سر آن بذ کر 
TR‏ ۵ 

ظبر الكتاب الموعود في أربعة أجزاء » وفي 9ه صفحة 
بالقطم الكبير» وأصدر الأؤلف إعلانا في الانجليزية والأردوية 
في عدد كير وأرسله إلى الملوك والوزراء والقسوس وعلماء 
الهنادك » وتحدى فبه وادعی - لاول مرخ أنه مأمور من الله 
لإقامة حجة الاسلام » ومستعد لإقناع الجميم » وقد جاء فيه 
يصراحة : « لقد كلفني الله إصلاح الخلى مسكنة وتواضم وفقر 
وتذلل على طريقة الي الناصري الاسرائيل ( المسبح ) > وقد 
ألفت لهذا الغرض كتاب « براهين أحمدية » الذي ظبرت منه 
١‏ - سيرة المبدي ج ۲ ص ٠١١‏ . 
۹ راهين أحمدية ج ۲ ص ۱ . ظ 


ا الد کترر عد اخق ق كتابه ا جند ثم عصر © ص "6 ل 6 6 . 


۳۹ 


۷ ملزمة » وأنا مرسل نسخة من هذا الکتاب » وقد شرني 
الله أن كل من يقرأ هذه الرسالة الموجبة إلمه ثم لا يقر بالحى 
يكتب له الهزيمة والخذلان » » ودعا من طلب الق آن محضر 
إلى قاديان وعکث معه سنة كاملة و سبری الابات السماوبة 
والخوارق » والذي لا يراها يستحى جائزة مائتي ربية ١‏ 


ونحدى ان ی احد ثثل هذا کاب رات م دشه 
بالدلائل التي تكافىء دلائله في هذا الكتاب أو تبلغ نصفها أو 
ثلثها أو ربعها أو خمسهاء والذي يقد م هذا الكتاب الذي يحكم 
8 جع 7 له عشرة آلاف ريبة ۲ » وطلب 

من المسلمين أن يتبرعوا بنشاط وحماسة لتكاليف طبع مذا 
الكتاب العظم الذي هو انتصار للاسلام " » ويظهر أن هذه 
الدعوة لم تلق ترحسا كبيراً وتلسة متحمسة » وأن الاجابة 
كانت فاترة ضعمفة » وقد أبدى المؤلف تألمه من فتور الاحابة 
السبلة * . 00 


٩‏ - ترمت الرزا لمراج الدين عمر القاديني فٍ مقدمة كاب « برامین 
آحدية » اطزء الاولاص ۸۲ در ۸۲ ه . 
۲ - و« راهن احدیدة» ص ۱۸ م۲ 


- راهن ج ۲ ص ج . 


وكالمقدمة اة روح التحدي والادلال بالنفس 6 والاستر سال ق 
الدعاوى » والاعتاد على الخوارق والآيات السماوية في إقناع 
الناس وشات الق » محوار النزعة التحارية . 


دعر ۵ وساسم : 

وقد ضمن الزء الثالث والراببم حث العلماء و الات 
الاسلامبة على إقناع الحكومة الانجليزية» بأن المسلمين أمة هادئة 
سلسة مخلصة للانجليز؛ وعلى الاعلان حرمة الجباد في بلاد الانجليز» 
وأن يترتب لذلك مذكرة تثدت علهها توقبعات العلماء وتقدم 
إلى الحكومة » وجاء في هذا الاقتراح التغني بفضل الانجليز على 
المسلمين » وأن حكومتهم نعمة جسممة من الله ورحمة » وأتها 
' هي الدولة الوحمدة التي تحصل فمها أهداف إسلامية لا تحصل في 
غيرها ' > وأعاد ذلك وكرره مرة بعد مرة » وقد حرص على 
أن لا تخلو باكورة مؤلفاته من هذا التوجمه السماسي المسلمان » 
وخدمة بارة للحكومة الانجليزية . 0 


محر الكنات : 


وتوقف تأليفه بعد الجزء الرابع » فلم يؤلف الجزء الخامس 


. > الجزء الثالث « ب‎ ٠ بت براهين‎ ١ 


1. 


- وهو الاخبر - لا عام ۱۸۱۹۰۵ “ يعني بعد ۳۳ عاماً من 
بدء الکتاب کما اعترف به الوّلف نفسه نی الزء الامس ۲ » 
وقد مات کثبر من الذن ن اشتروا الاحزاء الاريعة الاویی و سددوا 
بدل الاشتراك » وبداً الانکار والاستماء من الذین قدموا أمانیم» 
وقد اعتذر المؤلف في مقدمة الجزء الخامس عن ذلك » وذكر 
أنه عدل عن عرض ثلاث مائة دليل على صدق الاسلام » ود کر 
أنه كان عازماً على إصدار خمسين جزءاً من هذا الکتاب ولکنه 
سنقتصر على خمسة أجزاء» ولما كان الفرق بين الخمسين والخمسة 
هو صفر و احد فقد انجز وعده باتام خمسة اا وقد 
د کر نحل المؤلف المرزا دشر أحمد ف کتاره « سيرة المهجدي » 
آن الکتاب ‏ بشتمل الا علی دلمل واحد فقط من ثلاث هائة 
ل ۹ د م أت 9 
کذلك؛ . 0 


ره وی 
إن من يقرأ هذا الكتاب يعترف لمؤلفه دسيلان القلم وطول 
النفس في الكتابة والمناقشة » وكل ذلك يرشح مؤلفه لنکونه 


۱ - سبرة الپدي » ج ۲ » ص ۱۵ . 
۴ مب و « »عدص ۱ . 
۳ - راهن » ج ه ص ۷ . 


«سيرة الپدي »> ج ۱ ص ۱۱۲ .۰ 


<۲ 


مناظراً قوي العارضة - وبالأصح كاتا مكثرا - إزاء المسبحيين ' 
والآرية وباحثا جدلماً » ويرفعه إلى صف المناظرين المارعين 


المنتشرين فى اهند . 


ولا يحد القارىء فى هذا الكتاب الطويل الضخم ابتکاراً 
. علمياً لم يسبق إليه المؤلف » ويفوقه في الاطلاع على المصادر 
السحة وأسرارها ودقائقپا والاقتدار علی افپام القسوس 
الكمار مولانا رحمة الله الكيرانوي ( م ۱۳۰۹ ه) صاحب 
« إظہار الجى » و « إزالة الأوهام » و «لزاله الشکوه » »وی 
حلاوة المنطق وطرافة الاستدلال في الرد على الآرية مولا محمد 
قاسم الفانوتوي ۱ م 1ه ) صاحب « تقرير دل بدير » 


و 7 ححه الاسلام ۷ و واب عونا ») ۰ 


انر رامات واتهريات فى الاب : 

وتف اا ي للا الات راورن 
والکشوف والتکلمات الاهة والشوه‌ات اي طفحت پا أجزاء 
فتتا اکتا ارات وتات اطا ارت الى 
تخرجه من كتب المحث العلمى النزيه» والنقاش الدینی افادیء» 
إن کب التحدي والأؤغاء اف الى ي علب اانا 
ول وا 


لقد بنى الولف كتابه على أن الالام ۸ ينقطع ولا يذبغي أن 


و3 


ينقطع» وأن هذا الالهام هو من أقوى الدلائل على صحة الدعوى 
وصدق الديانة والعقىدة » وأن الذي يتم اتباعه للرسول صلى الله 

علبه وسلم بکرم بالعلم الظاهر والباطن الذي أكرم به الرسل 
أصالة ويحصل له العلم المقبني والقطعي » وبکون علمه اللدنی 
مشابهاً بعلم الرسل » وثم الذين ذكروا في الحديث بالأمثل » وفي 
القرآن بالصديق » ويكون عصر ظبورهم مشابهاً بعصر بعشة 
الأنساء » وبهم تقوم ۳ ونكون قن ماما بهن) 
قطعسا ' . 

ثم ذكر الشيء الكثير الملل من إلهاماته يطول نقله وتثقل 
قرائته على القارىء الآديب إلا أننا نقتصر على مثالن من هذه 
الالهامات « الطريفة » . 


سول : 

« لقد ألمت آنفا وأنا أعلق هذه الحاشة »» وذلك في شهر 
مارس عام ۱۸۸۲ م ما نصه حرفا : 

« يا أحمد ! بارك الله فنك» ما رمست اذرمست ولکن ال 
رمی» الرحمن علم القرآتن» لتنذر قوما ما آندر آباژم و للستان 
سسل الحرمن » قل ان أمرت وآنا ول ااومنن » قل حاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا » كل بركة من محمد 


ب براهين أحمدية ج ۳ ۰ ص ۷۸ -- ۲۳ باختصار , 


1 


صلى الله عليه وسلم » فتباراه من علم وتعلم » قل ان افتریته 
فعلي إجرامي > هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق 
لمظهرهعلىالدين كله »لا مبدل لكلات الله » ظلمواأنالله على نصرهم 
لقدير » إنا كفمناك المتبزثين » يقولون أى لك هذا أنى لك 
هذا » إن هذا إلا قول الشر » وأعانه عليه قوم آخرون. 
أفتأتون السحر وأنتم تعصرون . هپات هپات نا توعدون . 
من هذا الذي هو مبين ولا يكاد يبين » جاهل أو بجنون . قل 
هاتوا پرمانکم |ٍن کنم صادقین » هذا من رحمة ربك » يتم 
نسسته عليك لیکون آية لمومین . أنت عل بينة من ربك » 
فبشر وما أنت بنعمة ربك بمجنون . قل إن كلتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ' » ( في عبارة طويلة ) . 


إلى أن يقول : « إفي رافعك إلى » وألقيت علبك محبة مني» 
لا إله إلا الل فاكتب وليطبم ( كذا ) وليرسل في الأرض . 
خذوا التوحمد التوحمد يا أبناء الفارس ( کذا ) . وش الذین 
۳ أن لهم قدم صدق عند رهم » واتل عليهم ما أوحي إليك 
من ربك. ولاتصعر لخلقالله» ولاتسمممن الناس» أصحاب الصفة . 
وما أدريك ما أصحاب الصفة » ترى أعينهم تفيض من الدمع » 
نصلون علك » ربنا إننا سمعنا منادياً بنادى للاعان > وداعنا 


و چا اه اه و و و و و هم وود و و و و وان وج ون و و او و دوجو و بو و 


۱ - براهین ج ۳ » ص ۲۳۹ د ۲)۲ . 


۵ 


مالیا شرا . املر ۱۱ 4 


0 زیت تزا e‏ الرابع 


« إذ قىل هم آمنوا كا آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن 
السفباء » N‏ م السفاء ولکن بعلمون ( ( کذا) » ونمحمون 
أن تدهنون ( کذا ) قل با آماالکافرون لا آعمد ما تعصدون . 
قبل ارجعوا ال لله فلا ترجمون » وق ان دز فعباو , 
تستحودون. أم تسثلهم من خرج فهم من‌مفرم مثقلون بل أتينام 
باحق فم پم الحق کارهون »> سحانه وتمالی ععا بصفون » آحسب 
تا ان با گرا آن عفر آمنا وم لا یفتنون » حون آن 
يحمدوا بما لم يفعلوا » ولا مخفی علی الله خافة » ولا بصلح شيء 
قبل اصلاحه » ومن رد من مطیعه ( کذا ) فلا مرد له * » 


ا حيسي الرابع 


من « براهين أحمدية " 


عرثر في هزا اتاب : 0000 
لقد اقتصر هذا الكتاب بأحزائه الاربعة - من الدعاوى 
20 براهين ج © « ص ۲۳۹ - 0 . 
۲ - راهن ج ع » ص ٥۰۹٩‏ . 


نت براهين ج ؛ « ص oof‏ - هو , 


1 


الخاصة به على استمرار الالهام وبقاء وراثة الأنساء ذ ی في العلم 
اللدنی و نور البقين والعلم القطعي » وأنه ل من الله 
لإصلاح العام والدعوة إلى الاسلام ومجدد لهذا الدين »> وان له 
مائلة للسنيح عليه السلام ' » وأقر فيه برفع المسبح عليه الصلاة 
والسلام إلى السماء ونزوله مرة ثانية " » وأنكر الحاجة إلى نبوة 
جديدة ووحي جديد © لأنه لا خطر على القرآن وتعاليمه من 
اتحریف کوید والاغجمل لقوله تعالی: وإناخن تلن اله كر نا 
له افظون» » ولا خطرعلیالسلمن من المود ای الوئنمة اماملة 
ب ای ف الوا تفاطل و ا ع 
نل بالك فة أصيم الي كر و خط رمن التوحیه الاسلامیء 
وأصحت الوثنبة مهددة بالتعلم الاسلامي » فلا حاجة إذن إلى 
شريعة و وتحقتى أن ار سول صلى ال علمه 
وسلم خاتم ۱ "۳ 
اکر اتاب ورد فد : 
يظبر أن هذا الكتاب قد جاء فى أوانه » وأن المؤلف كان 
بعید النظر في إيثاره للموضوع الذي كان يشغل المسلمين» وكانوا 
۱ سر لی 2 أ ص ۳۹ . 
+ - اعترف به المرزا في کتابه و غیمه کتاب نزول مسیح > المؤلف عام 
۲ ص 3 » وفي الجزء الخامس من براهين أحمدية ص 6م . 


م« الجرء الثانى من براهين امدية ص + ۷ سه ۱۲۱ . 


۷ 


يحلون كل من ينبض له ويضطلع به وينظرون إليه کبطل من 
أبطال الاسلام » وأنه أحسن الدعاية لهذا الکتاب » وقد 
أحدث دوي في الأوساط الاسلاسة » وكان التحدي من أكبر 
انصار هذا الکتاب » وکان ی مقدمة العحین به والثنین عله 
زممله القدم في الدراسة الشخ محمد حسین البتالوي من کبار 
۳ علماء أهل الحديث في بنجاب » فقد قرظه في شيء من الإطراء 
والالغة » وی شيء من الدهة والاستغراب في لته 
« اشاعة السنة ۱ ۰ » a‏ الله أن بکون الشخ من 
كبار المتناهضين له والمنكرين عليه بعد ما ادعى أنه هو المسبح 
الموعود . 


' وقد توسم بعض العلماء أن مؤلف هذا الكتاب مدع النبوة» 
ويذ كر من هؤلاء الشيخ محمد والشبخ عبد العزيز ابنا الشيخ عبد 
القادر اللدهمانوي » وأنكر على هذه الامامات واستبعدها 
جاعة من علاء أهل الحديث فى أمرتسر ' 

رم ای یا الاعلان الصارخ من زارية 


والقلوب ا ف سيرة 


NI 0 . لاا ام اهمسا‎ ١ المجلد السايم عام ء ۸۸ عدد‎ - ١ 
؟ - مجلة « اشاعة السنة » انجلد السايع عدد 5 © پرنبه ۶6 م۰‎ 


1۸ 


المبدي ' » ويقول المؤلف نفسه عن العصر الذي بدأ بلف فبه 


« براهين أحمددة 38 

« لقد کنت نی ذلك العصر رحلا خاملا لس له معارض ولا 
قبره من قرون 2 ولا يعرف أحد لمن هذا القبر ومن هو الدفن 
فه ۲ » . ۵ 
عناطر نم لمر رد : 

وقي سنة ۱۸۸۲ السنة ای اعتکف فمها اثرزا نی هوشار 
بور ناظر « مرلى دهر » الاریا سماجي » وألف كتاباً فى حكادة 
هذه المناظرة الى وقعت فى شبر مارس سنة ۱۸۸١‏ أسماه 
« سرمهء جشم آرية » وهو كتابه الثاني في المناظرة والرد على 
الدبانة الارية . ۵ 

لقد کان موضوع البحث في المناظرة الأولى هي معحزة شق 
القمر وثبوتها عقلما ونقلماً » وقد دافم االف عن هه العحزة 
وعن العجزات دفاعاً قوب » وآثبت آن وقوع العحزات 
والخوارق مکن عقلاً » وأنه ليس للعقل البشري القاصر والعلم 
الانسانی الحدود » والتجارب الفردية الحدودة آن تنکر وقوع 


او ماه هوجو وه و و و و و ماه پاجم و مهو و و موه وه وم وم و و و 


۲ - تنمة حقمقة الوحی ص ۸ ۲ .۰ 


۹  )4( 


0 و‎ a 
على ضيق علم الانسان واتساع دائرة الامكان ' » وشرر آنه لا‎ 
بد في الدين م من الاعان بالفب » وأنه لا یتنافی مع العقل لانه‎ 
غبر حرط » والکتاب من خر ما یرد به علی حه نفسه في‎ 
وبقائه ی السماء هذه القرون التطاولة‎ Î 
OES ونزوله » وعلی اتحاهه‎ 
ای انکار العحزات والتعلل العقل قٍ مشل هذه الابات‎ 
والسسات » والشخصة الق تتجلی نی هذا الکتاب تختلف عن‎ 

الشخصية التي تجلت في ما بعد اختلافاً واضحا . 


الثاف مطر : 


ومهذين الكتاب_ ين - الذين کان ف . صدى فى فى الأوساط 
الاسلامىة وغير الاسلامىة حرق انزو ت ول در 
مخطر ه وتأثره » وامكاننات نحاحه» ونشأ فمه اعتداد - وبالاصح 
اعتزاز - بنفسه ورأیه واعحاب بشخصته ومواهبه » وکان 
ذلك نقطة حول من الشمول الی الظپ-ور » ومن التواضع ال 
الكبرداء ومن مناظرة المسبحبين و الآرياسماجمين » إلى دعوة 
المسلمين ومناظرتهم و تحدیم . ۵ 


ونودع هذه الشخصمة وقد وففت وک 


اه وود مه هه ونه ب ووسس رمي مم و نا لهي مه مي وعهن سر عمد م م موس وجو يري ممدمعده 


۱ - مرمهء حشم آریه ص ۵۷ 6 . 


۵ ۰ 


فترى | - ۰ ۰ 2 

د 0 ی ی سا عظم مېد 
ون الت عن الشيخصة ۳۹1 م و ت له 
لطر وین مة الجديدة التي فاجأت العال 
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الفصجل‌النانی 


مرا لوا لرکوة ‏ لزعو وا صسحامرکوو 


ین صر مین : ۱ 
لقد علمنا في الفصول السابقة أن الحكم نور الدين كان مقیم 
في « جمون » محکم وظيفته » وكان طريقه إد! سافر من وطنه 
« بهيره » إلى « جمون » على سيالكوت » البلد الذي أقام فبه 
المرزا غلام أحمد من عام ۱۸۲4 الی 4م موظفا في المحكمة » 
ويلتقبان على الرغبة الجاحة في المناظرة وعلی الطموح » 
فتعارفا وأعحب آحدهما بالاخر » وتداً الراسلة بنپا من 
عام ۱۸۸۵ ونقرأ الرسالة الأولى للمرزا الموجبة إلى الحكم 
في جموع رسائله » وقد أرخت بالبوم الثامن من مارش سنة 
60٥0‏ م ` . 


. ١ مكتوبات احمدمة الجزء الخامس ص‎ - ١٠ 


oY 


وتتصل وتستمر هذه الراسلة » وتتوثق بننپا الصداقة » 
ویتبرع اکم نور الدین بسخاء لطبع کتبه ویستدین منه اطرزا 
ودشكره على مساعداته المالمة وتبرعاته السخبة »2 ويعترف له 
بالفضل والشهامة وترتفع من بينه| الحشمة والكلفة » فبتكلان 
في الشئون المنزلية والأمور الشخصية ١‏ » ويسافر المرزا لزيارته 
إلى كشمير في ينابر سنة 14844 م » ویقم عنده مدة شپر ؟ > 
ويكتب إلمه المرزا ويطلب منه أن يؤلف كتاباً في الرد على 
« لسکپرام » الذي ألف كتابا سماه «تكذيب براهين أحمدية»» 
ولا بزال علی اتصال وشتی به خبره باماماته ومناماته وعلومه 
الغريبة ویشکو البه معارضة العلماء وتکفیر بعضپم له » 
ويذكر في كتاب له كتب في اليوم الخامس عشر من بولبه عام 
۰ م « أفهم أن الله سيبدي أمراً عظيماً "2 . 


افراع عر : 

وقي السبنة ۱۸۹١‏ م - وهي السنة التي تعتار بحت الط 
الفاصل ونقطة التحول فى حماة القادباني وفي تاريخ القاديانىة - 
في الوم الرابم والشرین من ینابر بفاجشنا كتاب من المرزا 
۲ - مکتوبات احدية » ج ه » ص ۵ . 


۳ - مکتوبات احمدية » ج ه ۰ ص ٩‏ ۷ . 


of” 


القاديانىة و کف تطورت واختمرت ومن أن کان انتاقا » 
والى القارىء ما يتعلق هذه النقطة فى هذه الرسالة « الخالدة » : 


« لقد تساءل الأستاذ الكرم : ما المانع من أن يدعى هذا 
العاجز ' أنه مثيل المسبح » وينحى في جانب مصداق الحديث 
الذي جاء فيه أن المسبح بنزل في دمشق » وأي ضرر في ذلك ؟ 
فليعلم الأستاذ الكريم أن العاجز ليست له حاجة إلى أن يكون 
مثبلاً للمسبح» إن همه الوحمد أن يدخله الله في عماده المتواضمين 
المطمعين ؟ » 


الأعكرة و شمسا ۱ 

لقد عرف الحكيم نور الدين باطلاعه الواسع على المكتبة 
الدينية ودراسته للمحتمم الاسلامي الذي كان يعيش في آخر 
القرن التاسم عشر المسيحي أن عقيدة حياة المسبح ونزوله في 
آخر الزمان » وأحاديث الفتن ‏ التي م يأت تأويلها بعد هو 
المنفذ اللائق التسرب إلى عقول المسلمين » وأن الذي يتزعم هذا 
المنصب وينتحله » ويظهر في مظهره ستطبع أن يؤسس سبادة 
روحبة ومارة دبثتة وسناستة تسپولهة » ويظهر من تاريخ ذلك 
۵ لمر السامي وما که ۴ أن فكرة اجپا كانت قب 


۵ وا و و و و وی و و و وم هو و وا ویو مه وم و مه یو و وه ویو موی 





قلق حملت اف وحور ف a‏ السند الامام 
أحمد بن عرفان الشهد کانت لا تزال ماثلة آمامپم » إنهم رأوا 
كيف ألمب السند وزملاؤه شعلة الجهاد والفداء وبشوا روح 
النخوة الاسلامية والحاسة الدينية في صدور المسلمين في الربع 
الأول من القرن التاسم عشر المسبحي » و کنف التسف حول 
وحول دعاته آلاف من المسلمين عانت منبم الحكومة الانحليزية 

مصاعب عظيمة ١‏ ور مسقي ال يقوم في 
السودان باسم الجهاد والمبدوية فكاد يقضي على الحكم الانجليزي 
في السودان » ثم رأت دعوة السبد جمال الدين الأفغانى تنتشر في 
العام الاسلامي » كل ذلك کان یمرفه الانحلبز » ویعرفون أن 
هذه الشسرارة لا تزال كامنة في صدور المسلمين مستعدة للالتباب 
والاشتعال بأدنى مناسبة » وكانوا يعرفون أن فكرة المبدي 
والسیح.الوعود قد تغلفلت في المجتنم الاملامي 4 فلا دستغرب 
إذا کان هذا الشروع من وحمهم وإيعازهم وإنهم أرادوا استغلال 
هذه العقبدة والفكرة » وأباً كان المصدر الأول - اکم نور 
الدين أو الانجليز - وما كانت الدوافع والمغريات » فلا شك 
أن الحكم نور الدين كان صاحب الاقتراح الأول في هذا المسروع » 
3 بت ا القاديانبة عن الدبانات سا 7 3 والدعو أت 





۱ - انظر کتاب ب الد کتور و - »دJiaر‏ . Our Indian Musulmans‏ 
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برسالتهم » ولا تنبثق عقيدتهم أو دعوتهم من اقتراح أو توجبه» 
وتکون مقالتهم « وبذلك آمرت وأنا ول السلمین » > 99 
أول المؤمنين » 
لقد اقترح الحككم نور الدين على المرزا غلام أحمد - بعد ما 
رق القمة في « الروحانمة »» وتيا له الجو وتّهد الطريق واشتهر 
ذكره في الآفاق - أن يظبر في مظبر المسبح وبدعي أله شو 
المسبح الذي أخبر بنزوله » وأصبح ذلك عقيدة إسلامية ' 
۱ - مما لا شك فيه ان عقيدة رفم المسبح ونزوله قبل القيامة من عقائد المسادين 
التي دل عليها القرآن وتواترت بها الاحاديث والآثار وتلقاها جبل يعد 
جبل وطبقة بمد طبقة» وقد صرح ابن كثير بتواتر الاحاديث في نزوله. 
وقد ذكر الحافظ ابن ححر في فتح الماري نواتر تزوله عليه السلام عن 
اي الحسين الآبري . ومن ساء التفصما ل قليراجع کداب عق‌دة الاسلام 
للعلامة انور شاه الكشميري . 
GY‏ 
خالفه الملاحدة والمتفلسفة كا في عقيدة السفاريني» وقد تقل الابى وغيره 
في شرح مسلم عن مالك في العتدية نصه بمايرافق التواتر والاجماع » وكذا 
ابن حزم مصرح بتواتر النزول في كتايه الملل» ل ا 
الرفع والنزرل فمن آمن باحاطة قدرة الله وآمن بصفات الله وافعاله لا 
ك و ا ا ررق م الول رو ارم مرت بعد تقدم 
العلوم الطبعمة في الزمن الاخير ربالاخص في عضر الاقار الصناعية ما 
وسم دائرة الامکان » هقد احسن العلامة انور شاه ی ملاحظته ات 
الرزا غلام امد يدعي النبوة ثم يتفلسف مع انه لا يعرف شيا عن 
الفلسفة والعلوم الطبعبة واغا بردد ما سعمه من اتباعه انصاف التعلمین» 
فاذا عحز وقامت عليه الحجج العلمية التجأ الى الاهام فو كالنمامة اذا 
قبل له طر استنوق او استدمر » واذا قبل له امل إستنسر 


6 


و كن الحديث عنه في المجتمع الاسلامي E‏ 
آن السلمن - بمد ما تأثروا بدفاعه عن الاسلام و اعتقدوا فه 
الولاية لكثرة إلهاماته ومناماته ومشراته - برحون به 
ومخضعون له . 


ال ءًاة برعى الم مل لصي : 


و کنا نجل الرزا علی اعتذاره عن الظبور في المظبر الذي 
اقترحه الحكم نور الدين وتواضعه وحمائه وحرصه على الخمول» 
ولکننا نفاجاً بأن المرزا قد قبل هذا الاقتراح وبدأ يعلن ذلك 
في قوة وصراحة واستدلال ويدعو إلبه » فنطالع كتابه « فتح 
الاسلام » وهو أول كتاب ألفه ونشره بعد ١‏ براهين أحمدية » 
و « سرمهء جشم آرية » و « شحنهء حق » - وکل ذلك تحرد 
عن فكرة مثيل و ۱ السنة الفاصلة > 
فنقر ا ۳ وج ترجه العمارة 
الحرفمة : 

« ر ها الناس ) [ذ كنع اعاب انر فاا اا 
واسجدوا لله شكراً » إن العصر الذي قفى آباؤ کم حياتهم في 
انتظارء ولم يدر کوه» وتشوقت البه آرواح ول تسعد به قد حل 
وا کتموه والبکم وحدكم أن تقدروا هذه النعمة وتذتمزوا 
هذه الفرصة » سأ كرر ذلك ولا أفتأ أذكره أنني ذلك الرجل الذي 
أرسل لاصلاح الحق لبقم هف ذا الدين في القلوب من جديد » . 


۷ 


« لقد أرسلت كا أرسل الرجل ( المسبح ) زر الله 
( موسى ) الذي رفعت روحه بعد تعذيب وایذاء شد بن في 
ری سا نیکست مد تیار 
الذي هو ول کلم وسد الانساء لقمع الفراعنة الاخرین » الذي 
قال الله تعالی عنه « نا آرسلنا ٍلسکم رسولاً شاهداً علیکم کما 
آرسلنا إلى فرعون رسولا » فكان لا بد أن يكون بعد هذا البي 
الذي هو في تصرفاته مثل الكلم ولكنه أفضل منه» من يرث قوة. 
مشل المسبح وطعه وخاصته » ويكون نزوله في مدة تقاربه 
المدة التي كانت بين الکلم الأول والمسيح بن مر يعني في القرن 
الرابع عشر اللهجري > وقد نزل همذ المسبح وكان نزوله 
روحانيا ' » . 


وهذه العبارة مم غموضپا وتعقدها - وأعتقد آن الکاتب 
قد تعمد ذلك - صريحة في عقمدته ودعوته الجديدة » وأنه هو 
مثیل السیح» ٍذن قد قبل المرزا اققراح صديقه نور الدين وتقمص 
هذه الفكرة الجديدة» و كته الثلاثة « فتح الاسلام » و.« توضمح 
مرام » و « ازالهء اوها م » وکلہا ظہرت ف عام ۲۸۱۸۹۱ > 
تدور حول هذا الوضوع وتبدا وتعد فیه » ویقول في محل آخر 
من هذا الكتاب : 


۰۷ - ٩ فتمالاسلامء ص‎ - ١ 


۰ ۲ - سبرة الپدي »ج ۲ ۰ ص ۰.۱۵۱ ۰ 


۸ 


« إن لي شبها بفطرة المسبح» وعلى أساس هذا الشبه الفطري 
أرسل هذا العاجز باسم المسبح لبدك العقيدة الصليبية » فقد 
أرسلت نکر الصليب وقتل الخنازير » لقد نزلت من السماء مع . 
اللشکة الذین كانوا عن يمني وعن شمالی ۱ » 


وافتتح کتابه « توضح مرام » وهو صنو الکتاب الأول 
بعبارة صرحة سافرة بل صارخة » وهذه ترجمتها حرفىاً : 


« أن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف السعز. أن المسبح 
ابن مريم قد رفع الى السماء حسده العتصري » و آنه سنزل من 
السماء في عصر من العصور » وقد آثبت فی كتابي يعني « فتسح 
اسلام » آنپا عقمدة خاطئة " » وقد شرحت أنه لبس المراد من 
النزول هو نزول المسبح بل هو إعلام على طريق الاستعارة بقدوم 
مثيل المسبح » وأن هذا العاجز هو مصداق هذا الخبر حسب 
الاعلام والامام ۳ » 


شاه و و و و وی وی و و و و وا مج و و و ما همم و وان و و و و مج و وج موی 


فتح الاسلام ص ٩‏ . 
۴ اعترض عليه بأنه قور نزرل السیح في کتابه « براهين احمدية » فاعتذر 
انه میت ذلك کقیدة وت مشهورة ا یمود 
د 2 اذ ۳ نة ( آزال, وهام ص ص ٩۷‏ 0 : ا ف 
ااا 5 « بقبت عبني مطبقة حتى فتحبا الله » ص هلم . 







۳ - وضیح مرام » ص ۲ . 


6۹ 


المشاكل وملر را : 

2 ولايزال نور الدين يلفته ويسترعي انتباهه الی الشاکل 
العلمبة التی تعترض السالك في هذا الطریی الوعر ويوحي إلبه 

كيف يتغلب علمپا » و كيف يقنع المسلمين بانطباق صفة السمح 

الموعود على المرزا غلام أحمد » وهنا مثال طريف لهذه الحلول 

والتوجمبات . 


صم دسی : 

لقد جاء في أحاديث النزول أن المسيح دازل د مشق ۲ > 
فکف التطسق ¢ و السافة بين دمشی وقادیان تعد ه ¢ والفری 
ا 

وندع TT‏ 
دمشتى الق جاءت فى الأحاديث التى يؤسس علمب! دعوته 
و دعه اه ¢ تقول ف کتابه « إزالهء اوهام 4 ه 

« إن هذا العاجز لم يككن قد عني بالبحث في موضوع دمشق 
ومعناه بعد »إ د زارني صديق لي وحب مخلص الأستاذ نور الدين 
فى قاديان » وطلب مني أن أتوجه إلى الله تعالى ي فهم معاني 


دمشق » والكلمات المجملة التي وردت في روايات مسلم ( , 
احجاج القشيري ) وآن یکشفها الله على » ولما كنت مريضا 
منحرف الصحة لا أتحمل العناء وإجهاد الفكر ل أستطم الالتفات 
إلى تحقيق هذه الأغراض كلها ولكن انكشف لى معنى كلمة 
و احدة وهي « دمشق » عا بذلته من عناء قلسل »۲ . 1 

« فليعلم الاخوان أن الله اطلءني - في ما يتصل بتكلمة 
دمشق - على أن المسمى بهذا الاسم - دمشق - قرية يسكنها 
رحال طبيعتهم بزيدية » وهم أتباع يزيد الخسنث ( كذا في 
الأصل ) في عاداته وافکاره » این قلویهم متحردة عن حب الله 
ورسوله > ولیس عندمم احترا م للأحكام الالهية > الذين اتخذوا 
مهم هوام » و انقادو | لنفو سپم الأمارة حى هابت عليهم إراقة 
دماء القدسین الاز کاء » الذن لا یومنون ا > و تقد علمهم 
وجود الله تمارك تعالى وأعباهم فهمه » ولا کان من شأن الطبسب 
أن أت الى اارضی وجب أن يكون نزول امسج فى أمثال 
هولاء » . با ااه 
« يدل نزول المسح في دمشق دلالة واضحة على أن رجا 
تجمع بين ممائلته المشبح » ومنشاببته بالحسين ( ” ن علي رضي الله 
عنپما ) سئزل لتەنىف ا الذين 2 ماثلون للود 
ولإلزامهم الحجة » " : ا ۱ 


۱ - ازالهء اوهام ص ۴ بت ۳۳ 
۲ - انضا » ص ۳۳ - ۳ . 
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« إن كلمة دمشى إنما | ا 

ويقول في محل آخر : 

« إن قرية قاديان مشاية بدمشتى »© فأنزلني الله لامر العظم 
في دمشقى هذه بطرف شرق عند المنارة البمضاء من المسجد الذي ظ 
من دخله کان آمنا » فتبارك الذي أنزلني في هذا المقام »۲ . 


ار داءارہ انر صم الہ : 


ویظپر الرزا نی مظپر محام داهبة جسور ألزم نفسه الدفاع 
عن قضة و اهمة ضعفة » فپو لا بتوق التنطم والتشقبق والتعسف 
والوقاحة - ومعذرق من عنف هذه الكلمة - لسكب قضلته » 
ومن أمثلة مذ! الدفاع و الاحتحاج : 

لقد اعترض علمه خصومه بأن أحاديث النزول التى يحتج بها 
ويؤسس علمه دعوته ودعواه أنه هو المسبح الموعود » قد جاء ‏ 
فمها أن المسمح ينزل وعليه رداءان أصفران > فقال : 

« الر اد بالرداء الأصفر العلة » وقد جاء في الحديث أن المسبح 
ينزل وعلمه رداءان أصفران وه ذا تأني » فانني أعاني علتين 
إحداهما في مقدم جسمي وهو الدوار الشديد الذي قد أخر به 


۰ و - ص باج الصدر . 


۲ 


. على الأرض ويضعف دوزان الدم قي القلب وأخاف به على نفسي . 
والعلة الثانية في أسفل الجسم وهي كثرة المول التي تسمی 
« الذبابطس » والذن برفضونی بومنون بآن السح محمل هه 
الآبة من السماء وهي علتان إحداهما في مقدم الجسم والأخرى فى 
ھۇخرە » ` 

ويقول في محل آخر : 

إنني أعاني علتين من مدة طويلة » إحداهما الصداع الشديد 
الذي أعالج منه الشدة والکرب والاهوال الشديدة » وقد زال 
وبقي الدو ار آلذي بنتابنی بعض الاحبان » وذلك لثلا يقع الخلل. 
في نموءة الردائین الاصفرین » والعلة الثاننة مرض السكر الذي 
اعانبه ل عشمرن یه ۵ 


الاه ارف ؟ 
أماالمنارة الشرقمة التى أتعتىه كثيراً فقد أراد أن يتغلب على 


مشكلتها ببناء منارة في شرق قاديان » وقرر ذلك في سنة 
۰ م كما في « سير 5 الهدي »۲ وفتح الا کتتاب لذلك وحث 
١‏ بيراهين احمدية ص 5٠١١‏ . 


؟ - ج ۴ ص ۱۳۵ ۰ 
۳ - انظر حيمة خطية إفامية ص ١‏ . 


1۳ 


على الاعانات ۱ ووضم آساسپا عام hE‏ * وم هذا اشرو 
بعد وفاته فى حماة نجله المرزا بشير الدين محمود 7 


وره دنر : 


O N, 
و « إزالهء أوهام » تعتریه حدة سديدة 2 مقارعة اصوم‎ 
» والاحتجاج عليبم » ويلتجىء كثيراً إلى السخرية والاستبزاء‎ 
72 فسخر من عقدة حباة السیح ونزو له من السماء ویتپکم لن‎ 
دؤمن بها من العلماء في أسلوب أقرب ین التندرن‎ 
مه إل اسلو العلماء الماحمين والدعاة المتقفين . ودعتمد‎ 
 ةينطاملا کعادته علی الاشامات والرژی » وستدل - شأن‎ 
حاب الل و الاعداد ۲» و سترسل ف تأویل الابات والنوءات‎ 
والکلمات الواردة في الاحادث » ویمتبرها لپا مجازات‎ 
واستعارات » ويحكي في ذلك الماطنمة الأولين الذين كانوا‎ 
دتطرفون في تأوسل المصطلحاأت الدينىة والكلمات الشرعبة‎ 
باب الإلحاد والفساد والفوضى عبی مصراعبه » والعسث بالدن‎ 
. ۳۳ ۸ سبرة الپدي » ج ۲ ص‎ - ۰ 


۲ - انظر ص و ۲ سب ۱ من ازالهء ارهام , 


۳ - الصدر » ص ۳۳۸ , 


54 


وبعقول الناس » ویصرح بأن الني صلى الله علبه وسلم ‏ تتضح له 
" حقيقة ان مرع والدجال الکاملة » وقد ألقى الله عليه علا 
(حمالا في ذلك ١‏ . 


قر الميع في مير ؛ 

وم يزل يحول ويبدأ وبعمد في موضوع وقاة المسح حق قرر ‏ 
أخيراً بأنه توفي في كشمير ودفن هنالك » وأتى في هذا البحث 
بالعجائب کمادته » فقرر آن كشمير ينطق بها في اللغة الكشمير بة 
« كشير » ويظهر أن هذه الكلمة في الآأصل عبرية مركبة مسن 
الكاف التي للماثلة والتشببه » و « أشير » التى معناها في العبرية 
الشام يعني مثل الشام » ولما هاجر عسى عليه السلام من فلسطين 
إلى كشمير ‏ الت قشبه بلاد الشام كثيراً في طبب الناخ وبرودة 
الطقس - سماها الله تعالی کشمبر تسلبة لعسی نن مرم وادخال . 
السرور علسه » وسقطت الالف بکثرة الاستعمال وأصحت 


ثم قرر آن القبر الشپور بقبر بوذاسف في حارة خان يار هو 


قبر السبح علبه السلام الذي هاجر إلى كشمير قبل ألفي سنة » ١‏ 


. ۳ ٩ -ازالء اوهام » ص‎ ١ 


۲ برأهين إحمدية » ص ۲۷ ۲ , 


el () 


وتطميق امم بوذاسف وقبره على المسبح عليه السلام في أسلوب ‏ 
خبالي يدل على براعته في التطرف وثقته ببساطة قرائته وإيانهم 
بككل ما يقول ' 4 وقد جاء في رسالة وجبها إلى بلاد العرب 
وأنشأها بالعرسة : «م مات ودفن في أرض قريبة من هذه 
الأقطار » وقبره مؤجود في سرى نكر الكشمير إلى همذا 
الزمان » ومشمور بين العوام والخواص والأعبان» ويزار ويتبرك 
به “ فاسئل أهلما العارفين إن كنت من الرتابن » ۲ . 


0 ونترك المرزا في هذه الرحلة وقد حمل رأية « السیح 
الوعود » وهو يتهباً لنزلة اسفن هه النز لد وهي منز له 
النبوءة » وقد بذر بذورها في كتبه وهأ لها الجو» والتف حوله 
رجال یومتون بکل ما بصدر عن هذا الرجل » ويصفقون له 
محماسة و اخلاص . ۵ 5 ۳ 


و - راهان احدهة » ص ۲۲۸ . 


۲ - الرساله العربنة » ص ۲۲ . 
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الفصّلالثاليك ٠‏ 
وز الائ نماوئفصا 2 


ملم زجوم 

قلنا في نهاية الفصل السابق أن المرزا قد بذر بذور «النبوءة» 
في که وساً ها او » والذي بطالم مولفاته من « براهین 
أحمدية » إلى « إزالهء أوهام » - وبینپا مولفات ورسائل 
کثبرة - بشعر بأن الرجل كان بد النظر وكان لبقا فى ابداء 
فكرته » وقد بشعر بأن الخطة كانت مرسومة من أؤل يوم » 
وأنه كان يشي خطوة خطوة » وينتقل من مرحلة إلى مرحلة » 
فتراه يتكلم عن الإلهام والعلم الباطني والعلم النقبني كمنزلة 
طبعبة يصل إليها الانسان بلزوم متابعة الني صلى الله عليه وسلم 
و الاضمحلال فيه » ويتكلم عن صفات النبوءة وخصائصها - من ۱ 
غير أن يصرح بكلمة « النبوءة » و « الني » الذي يجمع مذه 
اما رو لقاع ع وجول داك رای الا غل طرق 


۷ 


التبعية والوساطة » ول تکن النتسحة الطبعة غذا النطق و شذه 
المقدمات إلا أن يدعي المرزا غلام أحمد النبوءة ويصرح بها في 
يوم من الأيام » ولعله کان بدرس الا جوال وبتا کد مسن وحود 
الط المناست فمذه « الدعوی » الكيرة التي تحدث الضحة 
العظيمة في الجتمع الاسلامي» ویستوثی من وحود الامان الراسخ 
في قلوب أتباعه وتصديقهم لكل ما يقول . 


اعہر رہ و نام۶ : 


وقد حدث الحادث المرتقب عا م ۱۹۰۰ ) فقد ألقی الشخ 
عبد الكرء ع ١‏ خطبة الجممة » ذكر فيا آن الرزا غلام أحمد 
مرسل من اله » والاعان به و اجب > والذي يؤمن بالأنساء » ولا 
يؤمن به يفرق بين الرسل » ومخالف قوله تعالى في وصف المؤمنين 
ا ا یت ۵ 


آثارت هذه #الخطة نقاغا بين الر جال الذين آمنوا بالمرزا 
کولي وتجدد و مپدي معپود وت موعود 6 وكانت مفاجأة لهم 
آلمت بعضهم وأدهشت الانخرین » وكان فى مقدمة المنكرين 


١‏ - هو الذي یل فور لن في التقدء والاهسة » وكان المرزا يقول انه 

ونور الدين جتاحان يطير بها » کات خطيب المعة امام الصلوات 
وکاتب السير ه ركان شدید الب للمرزا » مات نف مرض السرطان 
وح ارو مد e‏ روز بدا 
دج ۲ ص ۱۷۱ ).۰ 


1۸ 


محمد أحسن الأمروهي ' . فعاد الولوي عبد الکرم » 
خطبة أخرى في هذا المعنى في الجمعة الثانبة والتفت إلى المرزا ٠‏ 
وقال له : « أنا أعتقد أنك ني ورسول » فان كنت مخطئاً نببني 
علی ذلك »» ولا انتبوا من الصلاة وم المرزا بالانصراف أمسك 
الولوي عبد الکرم بذیله وطلب منه الحكم » فأقبل إليه 
المرزا وقال : « هذا الذي أدين به وأدعبه » وأقلق ذلك الشبخ 
تحمد أحسن > وجعل يناقش المولوي عبد الكريم وارتفع 
صوتها » فخرج المرزا من ببته وقال: « يا أهيا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت اللي » " 


وندع الرزا بشبر الدن محمود نجل الرزا الا کبر شرح هذا 

الانتتقال ه من المسبحمة إلى النبوءة » الذي قد أصبح طبعاً » 

وجاء فى أوانه بعد هذه التمببدات والمقدمات التى علساهما في 

الفصول السابقة » وصاحب البيت أدرى با فمه » يقول في كتابه 
حقمقة السوءة ) : 

« وبالجملة كان سيدنا المسح الموعود يعتقد في بداية الأمر 

١‏ - كان من كيار أتباع المرزا غلام امد والدافعين عنه » كان موظفاً 


ی بپوبال وعزل وبایم الرزا» وحث الرزا اتناعه على قشع الاعانات 
له » وخالف الرزا دشبر الدن في بعض عقائده وعارضه , 


۲ سم محاضرة ااسمد سرور شاه القادیانی صحمفة الفضل القاديانية عدد ۱ ۵ 
مجلد ۱۰ ینابر ۱۹۲۳ م . 


1۹ 


أن كلمة البي تطلق علی رجل بأني شریعة جديدة و بنسخ بعض ‏ 
الاحکام و یکون نساً بلا و اسطة » لذلك كان - رغم أن جمبع 
الشروط ال تشترط للني كانت موفورة فيه - يأبى أن يتسمى 
بالبي » ومع أنه کان بدعي حمسم الخصال الي تصف مسا 
الانسان بالشومءة ولکنه لاعتقاده آنا شروط الحدث لا شروط 
نک سی ات الحدث » ول یکن بشعر آنه بصف نفسه 
بصفات لا توحد في غير الانساء م بنکر النبوءة » ولکن لا فطن 
أن وصفه لنفسه و کنفبة دعواه لا تنطبق علی الحدشة » إنما 
تنطبق على اللموءة » آعلن نبوءته في صراحة » ۱ . 


وسواء ء کان عتنم من ادعاء النبوءة - في صراحة ووضوح - 
لاعتقاده أن السوءة تستلزم الاتان شریعة حدیدة ولسخ بعض 
الأحكام السابقة » وأن تکون مباشرة من غبر واسطة حتی ألهمه 
اا اتر ور اه او ار ار ك ا 
على حد تعبيره » أو كان يمتنع عن ذلك لأن الوقت ل يحن بعد » 
والزرع لم بينع وم يبلغ الحصاد » فلا شك أنه وصل بعد قطع 
هوا ادل ل الضحة الطنسة اللازسة + 


تهر کات وکربات : 


ومن عام ۱-۱ م - كما يقول المرزا دشر الدبن حمود ‏ 


استقر الأمر على ذلك وبدأ يصرح به في مؤلفاته ' والرسائل 
التي أصدرها باسم « الأربعين » » - وكان قد وعد قراءه أنها 
ستبلغ أربعين رسالة » ثم عدل عن الفكرة واقتصر على الأربعة 
« تأسيا بالله تعالى في إبدال خمسين صلاة مخمس - ۲ طافحة 
بالتحديات السافرة والاعلانات الصارخة عن منصمه الجديد . 


وازداد صراحة وتحدياً في الأعوام المهملة » وقد ألف رسالة 
عام ١40٠‏ " أسماها « تحفة الندوة » وجبها إلى اعضاء ندوة 
العلماء > قال في الصفحة الأولى منها وهي بالعربية » ومعذرتي 
إلى إخواني العرب من هذه العربمة اهندية التي حاول فيها 
الؤلف - في عبث - أن يقلد الحريري أو يحكي الصحف 
السماو دة : ۱ ۱ ۱ 


« پا الناس » عندي شهادة من الله فبل أنتم تؤمنون . آمها 
الناس عندي شپادات من ال فهل آنتم تسلمون . وان تعدوا 
شپادات الئه لا حصوها » فاتقوا اله آپا الستعحلون . آفکلا 
جاء کم رسول بما لا تبوى أنفسكم ففريقاً کذبم وفرقاً تقتلون. ‏ 
إنا نصرنا من رينا ولا ثنصرون من الله أها الخائنون. أقتلتموني 
بفتاوى القتل أو دعاوى رفعتموها إلى الحكام م لا تندمون ٤‏ 


. ١؟‎ 4 حقمقة البموءة ص‎ ١ 
. ۱ ص‎ ٤ ؟ - الأربعين » را‎ 


۳ - مبرة الهدي ج ۲ ص ۱۵۳ .۰ 


كتب الله لاغلن آنا ورسلى » ولن تمحزوا اش سا 
الحاربون ۲ 


ويقول في هذه الرسالة في لغة صرحة مکشوفة وأسلوب 
سافر : « فكا ذ کرت مراراً آن مذا الکلام الذي آتلوه هو 
كلام الله بطريق ۳ والمقين كالقرآن والتوراة » وأنا تبي 
ظلي " وبروزي " من آنداء الله » وتحب على كل مسلم إطاعتي 
في الامور الديفة ؛ ومجب علی کل مسلم أن يؤمن بأنی السمح 
الوعود » وکل من بلفته دعوني فلم محکمني » ول یومن بان 
السیح الوعود » ول يمن بأن الوحي الذي ينزل على من الله » 
هو مسؤول ومحاسب فى السماء.وإن كان مسلماً » لأنه قد رفض 
الأمر الذي وجب عليه قبوله في وقته » إنني لا أقتصر على قولي 
أن لو كنت كاذبا لکت > بل E‏ ذلك آلف 58 
كمومى وعيسى وداؤد وحمد صلى الله عليه وسلم »-وقد أنزل 
الله لتصديقي آبات سماوية تربى على عشسرة آلاف > وقد سهد 
لي القرآن» وسشهد لي الرسول وقد عين الأنبباء زمان بعثتي وذلك 


واج هس« ع« ع ع جه هع فس ص وسسس هعمج وه ره ب رم ممه رمه وي ب مر مر ممه 


۲ - وشرحه الرزا بقو له : « آنا مر۳ة انمکست فیپ الصورة احمدية ۱ 
والنىوة ة احمدية بعامپا »* « نزول السیح ص ۳ > . ۱ ٠‏ 

۳ - وشرحه المرزا بقوله: انمكست الكالات الحسدية كلها مع بت دی 
في لون البروز في مرآة ظلي . « ايك غلطى كا از له > . ۱ 

. » لثلا يتصادم مع طاعة الحكومة الانجليزية  « المؤلف‎ - ٤ 


۷۳۳ 


هو عصرنا هذا » والقرآن بعین عصری » وقد شهدت في السما 

والأرض وما من ني إلا وقد شبد لي ' » 0 
وقال في كتلي ‏ حیعة لومي + : ظ 

هذه " الامة ال المت دبي من هده النعمة ( يعنى 


ال( ماما رل الالحمة الم الله بامم النبي > 0 
الآخرون 08 لسبحقون هذا الاسم 


وكتبه بعد ذلك طافحة تعثل هذه العبارات والتحديات 
ومن أراد التوسع في هذا الوضوع فلمقراً کتاب «حققة د 
لمرزا غلام أحمد » و ه حقيقة النبوءة » لنجله والخليفة الثاني 
المرزا بشير الدين محمود . ۵ 


نوه صقل : 


وقد جاء ی مولفته ما پدل عل آن کان مقتنم بان ني 
۵ مستقل صاحب شريعة وأمر ونهي E‏ ۱ 
أن الني لتشريني هن الذي يكعمل ,ويه علق أ ون 
ود اا ون 2 عن م سایق . 


#« أ« ساس سج هي دع وس مسمس عه السععم ع عه هسم رهج م و و و و و اوه و وم موه 


۷۳ 


ولا يشترط لني صاحب شريعة أن يأتي بأحكام جدیدة ۲ . 


ثم يطبق ذلك على نفسه ويقول : إن وحبي يشتمل على 
الامر والنپی > مثلاً أهمت من الله « قل للمؤمنين بغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجبم » ذلك آزکی ۲ هم » » وذکرت 
ذلك في براهين « أحمدية » وقد اشتملت هذه الآبة على أمر 
ونمي > ومضى على ذلك ثلاث وعشرون سنة واستمر الوحي 
وفبه الأوامر والنواهي > فان قال قائل : إن المراد بالشريعة 
الشريعة الي تشتمل على أحكام جديدة » انتقض هذا القول» لأن 
الله يقول : « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهم 
ومومی ‏ » . 


ونسخه للحپاد الذی شرعه ال وأمر به الرسول والفاژه 
لذلك بكل صراحة وقوة دليل على أنه كان يعتقد أنه نی 
صاحب شر دعة وأمر ونهي يستطيع أن ينسخ شريعة القرآن > 
ويستلزم ذلك التشريع المستقل » بل يعتقد ويعلن « أن الروضة 
الانسانية كانت لا تزال ناقصة وقد عت بأوراقپا وأثارها 


۲ - رقم 4 ص 1 . 
۳ - الاربعين » رقم 4 ص 5 . 


. ۱۱۳ براهين احمدية » ج و ص‎ - ٤ 


Yt 


تكغير عن د بوص زه الیو :2 : 

وکانت تلسحه دعوی النوءة الطبعنة و النطقة تکفیر حمسع 
من لا يؤمن .هذه الشوءة الجديدة » وقد قال فى الجزء الخامس من 
وينحذب إلى هذا الصوت كل سصد ولا ینقی الا الاشقاء الذن 
حقت علمپم الضلالة وخلقوا لسملاوا جهنم ۲ » . 

وقد جاء في إلهام له نسره في البوم الخامس والعشرین من 
شهر مایو سنة 146٠‏ م : « الذي لا يتبعك ولا يدخل في بيعتك 
وسقی مالفا لك عاص له ولرسوله وحپنمي " » . 

وقال في مانقله الدكتور عبد الحكم : « إن الله كشف على 
أن كل من بلغته دعوتي وم يقبلني ليس بمسلم " » . 

بذلك تددن الديانة القاديانية الرسسة ( الى بتزعمپا الرزا 
دشبر الدین محمود ان الوّسس ) » قسول ی کتابه « آثينهء 
صداقت » إن كل مسلم لم يدخل في سعة المسيح الوعود سواء 
سمع بأسمه أو لم يسمع كافر وخارج من دادرة الاسلام * » . 


واه مج وم موم موم مور و و بو یو هو و و هو وی م عع ييه 


+ - صححمفة الفضل « القاديانية © ٠١‏ ينار ۵ .۰ 


Yo 


وبذلك صرح آمام الحکمة » وتصريحاتهم في ذلك أكثر من أن 
تحصى » وعبی هذا الاساس يعاملون المسلمين في باكستان » فلا 
بصاهر و نهم E‏ ولا يصلون على أمواتهم 6 
ويعتقدون أن الحج الذي أدي قبل القاديانية حج باطل ؛ وهذه 


کلپا نتائج الشوة الحديدة وطسعتہا ۰ 


اننأسع واو 

وق عبارات ت المرزا ما يدل على عقيدة التنامخ و احلول > 
وعلى أن الأنماء کانت تتناسخ أرواحهم وسقمص روح بعضهم 
و حقيقتهم جسد بعضهم وتظهر في مظبر الآخر » وقد جاء في 
« ترياى القلوب » : ظ 

« إن هراتب الوحود دائرة » وقد ولد إبراهم بعادته 
وفطرته ومشامته القلسة » بعد وفاته بنحو آلفي سنة وخمسين 
في بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمى محمد صلى الله عله 


. ۷۰ كتاب بركات خلافت » ص ۷۲۳ و‎ - ١ 
. ۳ قد نهی عن دلك غلام امد نفسه » « الاربعین» رقم ۳ ص‎ - ۲ 


PE EEE E 


و ای E‏ وه »> ۷ ماو ۱۹۳۶ . 


۵ اص 6 6 ۱ .۰ 


۷۹ 


ويقول في کتاب آخر : « وحل احققة المحمددة وتتحلى في 
متبع کامل ... وقد مضی مثات من الافراد تحققت فمپم 
الحققة المحمدية » وكانوا مون عند الله عن طریق الظل مدا 


۶ 


واحمد ۲ 


۱ ويقول : « إن الله أرسل رحلا کان أَغوذحاً لروحانبة عسی 
وقد ظبر فى مظپره و سمي المسيح الوعود» لان | حققة العسوبة 
قد حلت فنه » ومعنى ذلك أن الحقمقة العسوية قد اتحدت 


2 


مسا لابى : 


ويعتقد ويعلن أن للني صلى الله عليه وسلم بعثتين » يقول في . 
الخطبة الالهامسة » : 0 

« واعلم أن نبيئا صلى الله عليه وسلم كا بعث فى الألف 
الخامس كذلك بعث فى آخر الألف السادس باتخاذ بروز 
المسيح الموعود” . إلى أن يقول : « بل الحتى أن روحانيته عليه 
السلام كان في آخر الالف السادس - آعني في هذه الأيام - 
أشد وأقوى وأكمل من تلك الأعوام بل كالبدر التام » ولذلك 
١‏ - آثينهء كمالات اسلام » ص ٩‏ ۳. 
۲ - المصدر ص 0 


۳ - ص ۱۸۰ . 


يها 


لا تحتاج إلى الحسام ولا إلى حزب من المحاربين ١‏ . 


العو لہ عل ابرئبا؛ : 


ولم يقتصر المرزاعلى التذبۇ بلجاء في کنبه وکلامه ما دشعر 
بتفوقه على أ كثر الأنبياء وجمعه لما تفرق في أنبباء كثيرين» وقد 
ای ا الاش ھن :داهن اد 

« لقد أعطيت نصا من جمیم احوادث والصفات التق 
كانت لجمبع الأندياء سواء كانوا من بني اسرائيل أو من بني 
اسماعيل > وما من ني إلا أوتيت قسطا من أحواله أو 
حوادثه ۲ » وقول : « لقد أراد الله أن يتمثل جميع الانساء 
والمرسلين في شخص رحل واحد وإنني ذلك الرجل ' » 


بل قد جاء في كلامه ما يصرح بتفوقه على النبي صلى الله عليه 
وسلم لآنه يعتقد أن روحانمة ال ىل الله عليه وسلم 
إنماتحلت في عصره بصفات اس وم تکن الروحانات 
قد بلغت غانتپا و أوحپا بعد ذلك « العبد القاصر » بل كانت 
الخطوة الأولى في سبمل ارتقائها و کاها » تحلت هذه الروحانية 
في القرن العشرين في شخص غلام أحمد في أبهى حللها وأرقى 
۱ - ص ۱۸۱ - ۱۸۲ 


۷۸ 


مظاهرها » وهنا نص عمارته 6 دعر دنله الى سما 2 الخطية 

الا شامنة ¢ ° ا 

0 « فكذلك طلعت روحانية تبينا صلى الله عليه وسلم ف 

الألف الخامس ' باجمال صفاتها » وماكان ذلك الزمان منتهی 

ترقباتها » بل كانت قدماً أولى لمعارج كالاتها » ثم كملت وتحلت 
تلك الروحانمة فى آخر الألف السادس أعنى فى هذا الحين » كما 
خلق آدم في آخر الموم السادس باذن الله أحسن الخالقين» واتخذت 
روحانية نببنا خير الرسل مظبراً من أمته لتبلغ كمال ظبورها 
وغلبة نورها » ك) كان وعد الله فى الكتاب المين » فأنا ذلك 
له خسف القمر المثير » وإن لي 
غساالقمران الشرقان » آتنکر ؟ ۳ 
وقد جاء في ملحق حقبقة الوحي « وآتاني ما م يؤت أحداً 

من العالمين » 0 

١‏ - عمر الدنبا عنده سبعة ۲ لاف سنة والقرن السادس المسيحي الذي بع 
قه النبي صل الله عليه وسلم من الالف اس والقرن الاسم سر أو 
العشرون الذي هو عصر الر زا علام اج هو هن الا ثف السادس 0 

؟ ‏ الخطبة الالشهاممة . ص ۱۷۸-۱۷۷ ان 

» ل أعحاز أحمدبي ص ۷۱ . 

4 س ض ۸۷ . 


۷۹ 


لقد 3 هذا ناب صالحاً یط الخلفاء بناءاً تا 
E E EEE‏ 
النبوءة » للمرزا بشير الدين محمود الخلمفة الثاني : إن غلام أحمد 
أفضل من بعض أولٍ العزم من الرسل ' « وفي صحمفة الفضل » 
ا یکون اقضل من 
جمیم الاثداء » ۲ . ۰ ۰ 


فا : 5 

و ازداد الرزا تطرفا في الدعاوی » فادعی آنه عين مد صلى 
الله عله به وسلم " . ومن أقواله المأكووة : : « من فرق بيني وبين 
الصطفی فیا عرفنی وما رأى » ۱ ۰ 


وادعی آنه مظبر لکرشن وأنه برز فیه وتیل » وما ادعی 
اة فة ا + « آنت منی عنزلة ولدی » * وخاطيه الله مرة 
Y۷‏ - ص ۷ ۰ ۲ . ۰ 
۲ - امجلد الرایع عشر عده ۲۹۱ ابریل سنة ۱٩۲۷‏ م . 


۳ نزول السمح ص + على افامش . 
الطبة الامامية ص ۱۷۱ 


حقيقة الوحي » ص م . 


النشري » النجلد الاول » ص 44 . 


۸ + 


منك » 4١‏ « أنت منى وأنا منك » ظبورك ظپوري »۲ » « آنت 
من مائنا وم من فشل » ۲ > « محمدل الله مسن عرسه وشي ‏ 
إلنك » ؛ ۰ 


ولقد اقتصرنا على الال حامات التي نزلت بالعرببة حق لانتهم 
بالتقصير أو الخمانة في الترجمة . ومنها إهامات يخجل القلم عن 
سطرها ویتلمثم اللسان في ذكرها من عزو ما يخص الجنسين 
الذكر والأنثى - إلى الله تعالى . وقد ذكر أن الله أراد أن 
i i SKE SC HO‏ 
ا ۵ 


. 74 حقرقة الرحي ص‎ - ١ 

۳ 58 التذكره ص ۰ . 

۳ اجام آتهم ص 0 . 

. 00 انجام 7تهم ص‎ ٤ 

ه - تریاق القارپ ص ۳۳ وحقبقة الوحي ص ٠٠٠١‏ . 


۸۱ 5 (VW 








التاب‌الثالك 


القسادياني ايان 








/ 
ر / 


" الفصّل‌الاولت 
ح از وہ 


| في فير لاه : 
لقد بدأ للرزا غلام أحمد حياته في شظف من العيش وبؤس 
وفقر لا يطمع في جنيه شهريا . ولا .همه بعد وفاة أبيه إلاخبزه 
ومائدته » کیا صرح بنفسه ۱ » لابلفت نظرا ولا دسترعي 
انتباما » يعيش في الخمول والفقر خمسا وعشرين سنة ۲ » كأنه 
بطق جپول فقو E‏ 


اه و مه و یوم هویم دهم یمه وی ویو و و و وم بوبم وميم دهم 


+ - يراهن احدية دج 6٠س‏ وه . 


0 8 ات تیه ة حقيقة الوحي » ص ۲۸ . 


Ao 


السابقة . فدوت له البلاد وطنت حصاته وأقبلت عله الدنسا 
و انپالت علمه امدایا » وأغدقت عليه الأموال . وكان كل ذلك 
- كا لايخفى - عن طريق الدين والزعامة الدينبة وبعاطفة 
دينبة » ومن جموب الفقراء و أوساط الناس . فیا کات موقفه |زاء 
هذه الفتوح وهذه الاموال » و کف کان بعد ما أقملت الدنسا 
عله ۴ 


اسوة الرعاة ورمال الرمه فى الاسمری : 


لقد رأينا الدعاة المخلصين وعباد الله الصالحين من آتساع 
الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم في كل قرن من قرون الاسلام 
وف كل دور من أدوار تاريخ الدعوة والجباد ¢ م يزدهم إقبال 
الدنيا عليهم إلا زهادة وفقراً وإيثاراً للآخرة . وكان شعارم في 
حماتهم مقالة نببهم صلى الله عليه وسلم : « اللهم لاعيش إلا عيش 
الاخرة » ۱ ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مالي وللدتباء» وما 
آنا والدنا » إفا أنا کراکب استظل تحت شجرة تم راح 
ورک ومنهم من ل سل به الدنبا عن الزهد والقناعة 
والتقشف في الحباة > ول تستهوه غناثم القارتين إفريقما وآسا » 
وخزائن الامبراطورين كسرى وقيصر » « يستوحش من الدنيا 


واه وم ها هو و و و و و او هوجو و و و و وود موه 


۲ مس رواه امد والترمذي 5 


A٦ 


وزمرا وستأنس بالسل وظلته » کان واله غزیر الدمعة طویل 
الفکرة یقلب کفه وخاطب نفسه » بمجبه من اللباس ما خشن 
ومن الطعام ما جشب » ١‏ . ويتجمل التاريخ الانساني بسار 
زهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله » و تقشف صلاح الدين الأيوبي » 
وناصر الدين محمود » واورنك زيب عا مكير من الملوك الكبار» 
فضلاآً عن-زهاد هذه الآأمة . وقد كان في عصر المرزا غلام أحمد 
العصر الأخبر - من الدعاة والعلیاء والشوخ من تأنه الموال 
الطائلة والهدايا الكثيرة فسقسمپا عی الفقراء و السا کین و محتزی» 
بطمام جشب آو خبز قفار. ومنهم من لا بطق النوم إذا كان في 
ود ا ا . وأسماؤم أكثر من 
أن تحصى وأخبارم أعظم من أ ن تستقصى " 


ص ۳ او :ه : 


وكانت هذه الحماة الزاهدة وكانت همده الاستقامة وواحدم 
الحماة فى الفقر والغنى » والضعف والقوة برهانا عی صدق 
النسوة لمحمدية عند المرزا غلام أحمد تف » بقول فى « براهين 





۵ 000 بر ای منوج بل سيد عبد اللي الي اا 


العارف حندر آباد 5 


AY 


« ولا انتصی الاسلام بعد مدة مد ند و کان الاسلام في ٍقبال 
وتقدم » او يقتن رسول الّه مالا ولم یدخر کنزا » ول یرفع بناءا 
ول یشید قصراً » ول يمل إلى ترف أو بذخ » ول بنتفع ما آتاه 
ظ لله من مال أو جاه > بل أنفق كل ماجاءه على اليتامى والمساكين 
والأيامى والمديونيا وما شبع من طعام قط » ١‏ 


ماب دق رز اي 

ونرجم وحن نحمل هذا الصباح الذي أُعطانا الرزا نفه 
وندخل ی حاته بعد انتشار دعوته ونفاذ کلمته فنری فرقا 
واسعا بين حماته الاولى وبين حماته الآخرة» ونراه أشه بالزعماء 
السياسيين منهم بأصحاب الدعوة الدينية » فضلآً عن أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم وتلاميذه » فضلاً عن الأنبباء والمرسلين 
حت يثير ذلك نقاشا بين صفوة أصحابه وتلاسذ دعوته . 


الحاءً ا : 


عرفته وا وحزنه 0 صد بقه : الأستاذ محمد من 5 


اللاهوري أمير الجماعة الأحمدية اللاهوربة والشخ سرور شاه ٠‏ 
القادياني وهم في رحلة : 


تا هجو و و موم و و و و وم او موم و و وم موه هد دوه هو وا 


A۸ 


« كنا نحث نساءنا وبناتنا على اقتداء أصحاب النی صلی الله 
عله وسلم ونسائه فی الزهد والقناعة » فانهم کانوا پلیسون 
الخشن ویاً کلون الجشب ویوفرون من آمواهم ما کانوا بنفقونه 
في مصالح المسلمين . و کنا بهذه الواعظ والتحریضات نقتطع من 
آموالنا ما نرسله للی قادبان » ولکن لا سافرت آزواحنا وبناتتا 
إلى قاديان » وبقين هناك مدة يرين كيف تعيش السسدات هناك ؛ 
ثرن علينا وكذبننا » وقلن : لقد رأينا كيف يعيش الني 
وأصحابه وزوجاته في قادبان » ان النعم الذي يعيشون فبه » 
وإن البذخ الذين يسود هناك لا نتمتع به ولا يبلغ عدشنا معشاره » 
مع أن أموالنا من كسب أيدينا وما يأتيهم من المال هو للأمة 
وللأغراض الاجتاعية » وأنتم خدعتمونا وكذبتم علينا » ولكنا 
لا نتخدع بعد الوم . وقد منعن المال الذي كن يعطين إياه 
لنرسله إلى قاديان » ١‏ . 


وذکر الخواجه کال الدن بعض القياش الذي اشتراه الرزا 


لزوحه وبناته ۲ . 


واعترض الد كتور عبد الحكم - وهو قادياني يومئذ - على 
تصرفات الرزا احرة في أموال المسلمين » وذكر أنه يكتتب 
۱ که مر الاختلاف الشخ سرور شاه القاديانى ص ۱۳ ۰ 

۲ - ایضاً . 


۸۹ 


بأنواع من الحبل وينفقها كيف يشاء ١‏ . 
ماه مث قم : 


وقال الخواحه كيال الدين مرة لمحمد على « إن من الظلم 
الممين أن همذ المال الذي يكتسبه فقراء المسلمين بكد الممين 
وعرق الجبين ويشحون به على نفوسهم وبطوتهم لينفق في المصلحة 
الاجتاعية یضم ی الشپوات والاغراض »۲ . 


جاءت المرزا في البوم الأخير من حياته » رسالة من الاستاذ 
محمد على - مترجم القرآن بالانجليزية - يسأل فيها عن المال 
الكمير الذي يحنى ولا ينفق منه على الضبوف والمطبخ العام إلا 
القليل » فغضب المرزا وقال : إنهم يرمونني بأكل السحت وأكل 
أموال المسلمين ما لهم ولهذه الاموال فاني اذا اعتزلت انقطعت 
فاقوا تفت :الا ابا ۳ : 


وقال الخواجه كال الدين لمحمد على مرة : « ان حضرة الرز| 
يحثنا على التوفير والانفاق في سسل الدعوة وهو يعيش في بذخ 


۱ - الذ کر الحكم للد كتور عبد احکم ص ۵4۱۱۰۱۰۰۸۰۵۰۳ ۰۰۲ 211 


۳ . 
۳ - رسالة الرزا بشبر الدين مود إلى الحكم نور الدين في كاب حقيقة. 
الاختلاف ص ٠‏ 86م 


۰ 


وترف » فقال له محمد عل : اني لا استطيع أن أنكر هذا 
ولکن لا بلزمنا آن نتسع الني في شریته ۱ . 


۵ ا حاة في مرک الرعو ه « ابره » : 


واد كان هذا في حماة مؤسس الذعوة » فا ظنك بعدها ؟ 
لقد أصبحت « قاديان » وخلفتها «الربوة» امارة روحمة مادية 
مستقلة مجتمع فه الاستمداد والاستهتار » والقساوة والدعارة . 
يعيش فبها « الخليفة » وخاصته عيش الملوك والاباطرة ق العپد 
القديم والباباوات في القرون الوسطی السبحبة . وتصبح هذه 
الامارة الروحمة - التى تأسست على دعوة دينة وزعامة روحمة 
ماخورة واستة تتهکم فا الد كتاتورية الدينمة والشهواششة . 
العاتية وتشبه قلعة « الموت » في عبد الحسن الصباح الاسماعيللي ٠.‏ 
اکتب هذه السطور في لاهور وأنا أسمع كل يوم الروايات التي 
تشبه أساطير ألف ليلة وليلة والقصص الت يندى لما الجبين 
حياءاً ويحار العقل في تصديقها وهي من الثقات الذين لا يشك في 
صدقهم وعدم » وقد اصحت خبراً مشاعاً وحديث النوادي " 


اه هن جو وج > 5 0ه » وا 2 سه سب ب ب سج يج وس هسه دا و جوا و وا وم ما ماج چا مخ دم و 





۹۱ 


ويكفي القاري أن يقرأ كلمة الاستاذ عسد الرحمن الصری ۱ 
۰ کلة تعلم -الاسلام ف -قاديان من کار علاء الجماعة ۱ 
القادیانبه الی سحلما قاضي محکمة الاستشاف نی لاهور الستر 
' اسکامب ( 50۸10۳ .۱۷ ) في حکمه الذي آصدره في بوم 
۳ من سلىمار E‏ | 


د ان ألشليفة الال زر | بشیر الدین ا الان 
اله بتصيد الفتبات في ستر من الزعامة الدينة » وله وكلاء ‏ 
ومعاسرة .من الرجال. .والسساء: محضروت “له الفتيات الغافلات 
رشان الغر وقد أسين هذا الغرض نادي سريا » من أعضائه 
الرحال eS‏ ۱ ظ 


له فوره مهم مومه مع مه مم ممم ۳ 


8 اقرف E‏ سد فان E‏ 
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ی ی الماسونمين و کان ۰ ۱ ۵ 


۲ 


الفمیلالشاني 
اة | کار اليرت التاء تاد 


الروہ الزي مأل ببطانا وابرئمد فی ار : 


قرت وتا ای الاسلامي في القرن التاسع عشر وبسطت. 
سلطتها على الأقطار الاسلامبة وكان في مقدمتها « بريطاتنا 
العظمى » الت تولت كبر هذا الزحف وافحوم السياسي والادي 
واستولت على الهند ومصر وعاكست الدولة العئاننة وتآمرت 
علمها وقعدت ها بالمرصاد » تساعد منافساتها من الدول » 
وتحرض عليها » وبدأت تنسرب في الجزيرة العربية وتبذر فيها 
بذور الفساد . ِ‫ 

هذا وقد أصبحت مسيطرة على اند الاسلامة وأصحت 
اکومة الفولية التممورية - وهی الدولة السلمة الاخبرة - 
أسيرة أو رهينة في يدها » تتصرف نی متلکانها تصرف السفطان 


«۳ 


الحر . وقاومها الملك الشهم الأبي السلطان تببو فسقط في المعركة 

شبيداً عام 1749 م وانبث القسوس والرهبان في الهند يدعون 

المسلمين - بصفة خاصة - یی السبحة وسخرون من الدین 

الاسلامي ومبادئه وتعالىمه . وا نتشر الفساد والخلاعة » وغزت 

الحضارة الأورسة بىوت المسلمين وبدا الالحاد » وثار السلمون 

- ومعم الواطنون الأحرار - على الانجليز عام ۱40۷ م 

وانضم إلى هذا المعسكر كل من في قلبه ذرة من إيان أو جمرة 
من غيرة . وانتصر الانجليز -. بدهائهم وحسن نظامهم وقوة 

عزمهم - فانتقموا من أهل البلاد ومن المسلمين خاصة إنتقاماً 

شديداً وكانوا مصداق قوله تعالى « إن الملوك إذا دخلوا قرية 

أفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة » . ول یکن الانجلیز طغاة 

ظالان ومل وکا" مستندن فحسب بل کانوا رسل الفساد والاگاد ‏ 
اهاط لزان سار وتان 

والثورة على القم الروحية والخلقية التي جاء مها الأنساء ونزلت 

مهأ الصحف » وكانوا مغير بن على العال الاسلامي وزعاء ار 

الأوریی الساسي والثقاني والخاقي . 


سره انر ئسأء ومارر : 

لقد عرفنا من سبرة الأنبساء و خلفامم آنهم کانوا دام حریا 
على الظالمان والمحرمين » بصدین عن تأيبدهم ومساعدتهم . وقد * 
للمحرمین » » ودعاعلی فرعون عصره ومصره بقوله : «د ریا 


۹ 


نك آتبت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحماة الدنيا » ربنا 
ليضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم 
فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » . وقال تعالی ماطبا 
للمؤمنين : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » وما 
لكم من دون الله من أولباء ثم لا تنضرون » وقال الني صل الله 
عليه وسلم « أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر » وأسوة 
النى صلى الله علمه وأصحابه وخلفائه - من العلماء الرياننين 
والدع ا المخلصين ‏ معلومة مسجلة في التاريخ » والحديث 
يطول . 
دعوه الى تابر ال کلم واناء الراد : 

ولكن بالعكس من وصايا القرآن الواضحة وروح الدين 
الاسلامي » وبالعكس من أسوة الأنساء والمرسلين » وأصحابهم 
وخلفامم الصادقين » وبضد آبة « إنا أرسلنا إليككم رسولاً 
شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا » التي يطبقبا المرزا 
على نفسه » نرى المرزا غلام أحمد - الذي يدعي أنه مأمور من 
الله ومرسل من عنده - يدح أ كبر فراعنة عصره - الانجليز - 
ويحرص على تأيبد اکومة الفاشمة الظالة الق اغتصست الملکة 
الاسلاممة وأغارت عل العال الاسلانی وتات رابة الفساد 
والالحاد وصادرت الأوقاف الاسلاممة وقتلت الأبرياء والصفوة 
الختارة من العلاء » نراه يحرص على تأسد مذه الحكومة 
ويتملقها في أسلوب سافر يترفع عنه كل صاحب ضمير ومبدأ 


۹ 


فضلاً عن الدعاة » فضلا عن خلفاء الأنماء » فضلا عن الأنساء 
شم > ونراه يعنى بهذا الموضوع في بقظة ودقة من مبدا 
أمره . فتراه في مؤلفه الأول « براهين أحمدية » يعد حسنات 
هذه ۳ ومتنپا » ويحث الجمعمات الاسلامبة على ترتدب 
وشقة بوفم علمپا العلاء ورجال الدین ويفتون بالغاء الجهاد » 
وتقدم هذه الوثيقة إلى الحكومة . ثم نراه لا يضيع فرصة ولا 
مناسة للثناء العاطر على هذه الحكومة ولا ينسى - مع أنه 
كثير النسان والغفلة - قضمة الجهاد وجوب نسخه وإلغائه 
ونثسر ذلك في الهند وی الاقطار الاسلاممة . 


رمات اللررًا فى تابر الحا وم ارجا : 


وإلى القارىء بعض الأأمثلة من همه الکتة الواسعة ی 
موضوع تأسد الحكومة الانجليزية وإلغاء الجهاد ‏ الذي كان 
السلمون في حاجة ملحة إلى إحبائه والدعوة إلبه لبتحرروا من 
نير الحكم الأجني ويتخلصوا من هذا السرطان الانجليزي الذي 
امتد فى - جسم العالم الاسلامي » يقول في کتابه «ثرباى القلوب » 
ص ۱۵ : ۱ ۱ 

د لقد قضيت معظم عمري في تأيبد الحكومة الانجليزية 
ونصرتها وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة اولي الامر 
« الاحلیز » من الكتب والاعلانات والنشرات ما لو جمع 
بعضها إلى بعض للا خمسين خزانة . وقد نشرت جميع هذه 


۹٦ 


الکتب الملاد العريبة ومصر والشام وتر کبا » وکان هدن دام 
أن يصبح السلمون مخلصین هذه الحكومة وتمحى من قلويهم 
قصص المهدي السفاك والمسيح السفاح والأحكام التي تبعث فيهم 


وقال في آخر كتابه « شهادة القرآن » ان عقسدت الق 
أكررها أن للاسلام جزئين : الجزء الأول طاعة الله والجزء الثاني 
إطاعة الحكومة الى سطت الآمن وآوتنا فى ظلما من الظالمين » 
EY‏ 


ويقول في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة عام 
۸ م : « لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت الموم الستين 
أجامد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الاخلاص 
الحکومة الانجليزية والنصح لما والعطف عليها » وألغي فكرة 
الجهاد التي يدين بهأ بعض جهاهم والي قنعیم من الاخلاص هذه 
الحكومة » وأرى أن کتاباتي قد أثرت في قلوب المسلمين 
وأحدئت تحولاً في مئات آلاف منهم » " 


وقال في محل آخر : 
+ و« القد ألفت عشر ات من الكتب العريمة والفار سة والأردية 


و ا 
۲ - تبلیغ رسالت الحلد السابم ص ۱۰ ۰ تأليف امم على القادياني . 


۹۷ 00000 


آثبت" فيها أنه لا يمحل الجباد اصلاً ضد الحكومة الانجليزية التي 
' أحسنت إلمنا » بل بالعكس من ذلك يحب على كل مسلم أن 
بطع هذه الحكومة بكل إخلاص , » وقد القت عل طسو هاه ۱ 
الکتب اموالا کبرة وأرسلتها إلى الملاد الاسلاممة » وأناعارف 
أن هذه الكتب قد أثرت تأثيراً عظما في أهل هذه البلاده ‏ 
(الحند ). وقد كوان اتباعي جاعة تفيض قلويهم إخلاصا هذه 
تس والقص a‏ عظم من الاخلاص > 
وأنا أعتقد آنهم بر كة e‏ هذه عه 
ومتفانون في خدمتها « ) 
ويقول في محل آخر : « أقد نشرت خمسين ألف كتاب 
ورسالة وإعلان في هذه الملاد وف الملاد الاسلامية » تفسد آن 
الحكومة الانحليزية صاحمة الفضل والمنة على المسلمين . قفنحب 
على كل مسلم أن يطبع هذه الحككومة إطاعة صادقة : وقد آلشت ‏ 
هذه الكتب في اللغات الأردوية والعربمة والفارسية وأذعتها في 
أقطار العالم الاسلامي حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين 
مكة والمدينة وفي الآستانة وبلاد الشام ومصر وافغانستان . 
وكان نتبجة ذلك أن أقلم ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التي 
كانت من وحي العلاء امامدن . وهذه ماثرة آتباهی با 
بعحز المسلمون فى الهند أن بنافسولی فسا 6 
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ورعاخامر القاریء الشك فی دقة الترحمة العرببة لأن 
والتدجمة الحرفية > فلقدم نصوصا عريية جرفم اف . قول 
في كتابه « نور الق » : 


+ ولا مخفی عبی هذه الدولة ااز کة آنا من خدامپا و نصاشحها 
ودو اعي خبرها من قدم وجشناها في كل وقت بقلب صمم وكان 
لان عندهنازلفي و خطاب التحسین » ولنا لدی مذه الدولة - 
۵ آيدي الخدمة ¢ . 0 


«ولا نظن آن تنپا ( کذا ) نی حن وکان والدی البرزا 
غلام مرتضى ابن الميرزا عطا محمد القادياني من نصحاء الدو لة 
ودوي الخلة وعندها من أرباب القرية وكان يصدر على تكرمة 
المزة وکانت الدولة تمرفه غابة العرفة وما كنا قط من ذوي ۱ 
الظنة بل ثدت إخلاصنا في أعين الناس کلپم و انکشف عل 
احاکمین » وتستطلم الدو لة 2 حکامها الذین عادو ولخو فنا 
"كفن عفنا ها برح بوي سيم 
السابقين » ١‏ 


هر للم و لم ز ميس را : 
ویزداد صراحة ویعد خدماته السناستة الغالىة للحكومة 


۰ - ور الق ص ۲۷ و ۲۸ . 


۹۹ 


الاحليزية ووقمپا وتأثر ها فقول في نفس هذا الكتاب : 

« وما كان تأليفي في العربية إلا بمثل هذه الأغراض العظيمة 
ول خل تنتاب العربسین کتي حتی رأبت فممم ۲ ثار التأثر وجاءني 
بعض منهم وراسللی بعض ویعضیم هحنوا وبعضهم صلحوا 
وواقفوا کالسترشدین . وی صرفت زماناً طوبلا ی هذه 
الامدادت حتی على ا عشرة سنه في شغل الاشاعات > 
وما كنت من القاصرين . فلى أن أدعي التفرد في هذه الخدمات 
ولى أن أقول نی وحد في هذه تا سدات ولي أن أقول إني 
حرز لما وحصن حافظ من الآفات » وشرني ربى وقال ما كان 
الله ليعذيهم وأنت فيهم » فليس للدولة نظيري ومثيلي في نصري 
وعوني وستعلم الدولة أن كان من المتوسمين , ١‏ 

وأعتقد أن في هذا بلاغا ومقنماً » ونختم هذا الفصل بكلمتين 

آخریان تلقان الضوه على ناته وأهدافه وصلته بالحكومة 
الانخليزية . يقول في رسالة قدمها إلى نائب حا كم المقاطعة 
الانمخليزي في الموم الرابع والعشرين من فبراير سنة 1894 م . 


من عرس ال ركام : 
دوالأمول من امحکومة آن تعامل هذه الأسرة التي هي من 
آغرس الانجلیز أنفسهم ومسین صنائمپم بکل حزم واحتباط 


. ۳ ور الق ص ۳۳ و‎ - ٩ 


وحضق ورعابة وتوصي رحال حکومتپا آن تعاملني رحياعي 
۱ بعطف خاص ورعانة فائقة » ۱ ۰ 


علم اه ی مناط ه الشو س : 

ويقول في تعلیل حدة قد تعتريه في الرد على بعض القسوس : 
« لقد غلا بعض القسوس والمشرين في كتاباتهم وحاو ژوا حد 
الاعتدال ووقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
وخفت على الملمين الذين يعرفون بحماستهم الديفية أن يكون لها 
ورایت من المصلحة أن أقابل هد | الاعتداء بالاعتداء حى عدا 
ثورة السلمن وکان كذلك » ۲ . 


رو اراد نی هزا الم : 


أما الجباد ‏ الذي أقلق الانجليز و شغل خاطرم - فأفتی 
بکل صراحة وقوة محرمته في عصره » و کته و کتاباته طافحة 
بذلك والقلبل من هذا الكثير أنه قال فى كتابه « الأربعين » : 
۱ لقد ألغي امحپاد في عصر السمح الموعود إلغاءاً GL‏ , 
وقال في « الخطبة الالحامية » : لقد آن أن تفتح أبواب السماء 


. ه#‎ ۱٩ تبلمغ رمالت اتجلد السايم ص‎ - ١ 
:۳ ۱۰ ترياق القلرب ص‎ - ۲ 


وفد عطل الجهاد في الارض وتوقفت اخروب » كما جاء في ف 
الأحاديث أن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح ٠‏ قبحرم الجهاد 
من هذا الوم و کل من برفع السبف للدین ویقتل الکفار باسم 
الغزو والجاد يكون عاصيا لله ولرسوله ». ويقول في ترياق 
القلوب : « إن الفرقة الاسلامية الي قلدني الله إمامتها وسمادتها 
قناز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره بل إن الفرقة 
البار كة لا تستحل سراً کان آو علاننة وحرمه تحرعاً بات ۱ 


في سيل و 

چواسیس اصالا e‏ أوفماء ومتطوعان متحمسین کانوا 
موضع ثقة الحكومة الانجليرية ومن خبار رجاا» خدموا 
اطکوم 2 الاحليزية نی اند وخارج اند وبذلوا نفوسهم 
ودماءهم في سبيلها بسخاء » كعبد اللطيف القادياني الذي كان في 
افغانستان يدعو إلى القاديانية وينتكر على الجهاد وخافت 
حکومة افغانستان آن تقضي دعوته علی عاطفة الجهاد وروح 
الحرية التي يتاز بها الشمب الافغانی » فقتلته . كذلك الملا عند 
الحلم والملا نور على القاديانيان الحكومة الأفغانية عندهها 
على رسائل ووثائق تدل على أنها وكيلان للحكومة الانجليزية 


38ت ترداق القارب ص ۰.۳۰۳ 


و أنهیا بدبران موّامرة ضد اکومة الأْففانة . وکان حزاژهما 
القتل كا صرح بذلك وزیر داخلية آففانستان سنة ۸۱۹۲۵ . 
ونقلت ولك « الفضل » صحفه القاديانمين الرمممة لىمحر و ر 
وإعحاب 2 + مارس من ذلك العام , 
موقف القاديادم 212 العاار الوسر م : 


ودشت الجماعة القاد نة ف عد مو سسهاأ و دعد ه معتزلة عن 
الستعمرین الأوريبين » وعلى رأسهم الالمجليز مقتصرة على إثارة 
ونبوة المرزا غلام ا ؛ لا اتصال لما بالحماة العامة والمسائل 
الاسلاممة وا رکات التى كانت مظم, آ للغبرة الاسلامسة والشعور 
السباسي في هذه البلاد دائسة على الاخلاص الحكومة الانجلمزية » 
حريصة على خدمة مصالحها الساسية » حتى اعتقد كثير من 
المفكرين والدارسين أن هذه الدعوة كانت من وحي الانجليز 
وولمد السماسمة الانحلمزية وغرسها » ولذلك كان الد كتور محمد 
إقبال مصيبا في رأيه عن المرزا غلام أحمد وجاعته في شعره ٠‏ 
السائر « إنه يتحدث عن مقام الأولماء والعظیاء وَإِنما كان مريداً 
مخلصا للسادة الانامز » إنه يعتقد أن بهاء الاسلام ويحده فى حماة . 
العسودبة وأن سعادة المسلمين فى أن لا نزالوا حكومين » أذلاء » 


۱۰۳ 


انه كان يعد حکومة الأجانب رحمة هه » لقد رقص الرحل 
حول الكنيسة ومضى لسبيله . 


الفصّل‌الخالت 
البتنادة والافزاع 


من اخلاق الأنبباء وخلفائهم عفة اللسان 


الذي استفاض وتواتر من أخلاق الانباء و خلفام والتابعین 
هم باحسان عفة اللسان وطبارة القول و سُدة الاحتال والصار 
على الأذى . وقد قال الصحابة رضي الله عنپم : ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخاباً في 
الاسواق ۱ وعن ان مسمود رضی ال عنه قال : قال رسول الثه 
صلى الله عليه وسلم : لیس امن بالطعان ولا بالمان ولا الفاحش 
ولا المذيء " وذكر عن عسى بن مريم - صلوات الله عليه - 


ْ 6 


آنه کان لا عر علا من بنی [سم‌اشل الا آسمعوه شرا وأسمعهم 


۱ - رواه الترمذي . 
e‏ ايضاً . 


خيراً » فقال له شممون الصفا : : مارایت کالسوم کا ا 
وا أسمعتهم خيراً . فقال : کل امریء فق عا عنده . 
والأخبار والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى والطلم على كنب 
0 ا 


سمرط السانہ وبزاءة القول في عياة «قادای : 


أما المرزا فكان سلبط) طویل اللسان هحاءاً مقذعا للمخالفين - 
والعلماء المعاصرين وعبساد الله الصالحين » وكان مصداق صفة 
المنافق التى جاءت فى الأحاديث الصحاح « وإذا خاصم فجر » .١‏ 


و ۰ 
اصام من ۱ راز و اامر اء : 


ولا كان الهجاء والتعريض والتهكم تصعب ترحمته إلى لغة 
أخرى > وإنه من دق الاسالب ید .و 
شین سید من كتاباتسه ورسائله العربية على ركاكة عبار 
ود ۱ ۱ ۱ ۰ 

0 


١‏ - تام الحديث » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عن رسول الله صلى 
مه روخن أرسع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت قبه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتی یدعما ۰ اذا اون خان 
واذا حدث کذب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فحر - متفق عله . 


١١5 


- « نعب علینا کل ذي غواية » ونعق علینا کل این داية حروم 
عن دراية » وعوی کل خلسم خلسم الرسن » ونیح كل كلب ولو 
كان كالمفن 6 ۳۳ قمنا کانوا مل دد الوسن ۲ کاذو | من استین 1 
لا رأى النوى خلاصته انصری فروا وولوا الدبر کالتشور 
إن يشتموا فلقد نزعت شایهم وتركتهم كلميت المتنكر ' 


وسمى حماعة هى الصفوة المختارة ف اند فى عصر ه 1 
وصلاحا و استقامة » واعلامیا 6 فان إلا هم خالفوه 
وردوا عليه . يقول مخاطبا للشيخ محمد حدن البتالوي : « فمنهم 
شخك الضال الكاذب نذير المنشرين ثم الدهاوي عبد الحق رئيس 
المتصلفين » ثم عبد الله التونتكي ثم أحمد على السهارنبوري من 
القلدین ثم سلطان التکبرن الذي آضاع دینه بالکیر والتومین ۲» 
ثم الحسن الأمروهي الذي أقنل على إقبال من لبس الصفاقة و خلم 
الصداقة واعتلقت أظفاره بعرضی کالذئاب وخلبه بثویی 
کالکلاب» ونطق بکلم لا ننطتی مشلا إلا شيصان لعين» وآخرثم 
الشطان الأعمى والغول الأغوى ۷ له ر شد جوتي" وهو 
شمي کالامروهي ومن اللعودن » 


یت ون انجام 1تهم ص ۱۵۸ . 

؟ - برهد الاهانة . 

۳ - انظر تراجم هر لاء الاعلام ف الجزء المامن من نزهة اخواطر حى تعرف 
۱ مقدار حرأته ووقرعه في عرض العاماء الربانين واولماء الله المقمولين . 

4 - المكتوب العربي ملحق بکتاب احام آعم » ص ۲۵۲ . | 


۱۰۷ 


وبقول عن مخالفمه عامة :. « تلك کتب ينظر إلمها كل مسلم 
بعين المحبة والمودة وینتفع من معارفپا و قلنی ویصدی دعوتي 
إلا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم. فبم لا يقبلون » ١‏ 

ابيا الشهر امحالي فقد برز ۶ فبه الاقذاع على حطيئة وابن 
الرومى إلا أنهما من الطرقة الأ ولى في الملاغة والادب وهو ر كنك 
الاسلوب ضعيف العربية كثير الاخطاء واللحن " ومن أمثلة هذا 
إن العدى ماروا خارير الغار نساوم من دوهن الاكلب 5 


ويقول عن العام الكبير والشيخ الجليل مبر علي الكو لروي 
ی رحدمهةه الله : 0 ۵ 


ويقول عن الشيخ معد ل الدهبائوي وقد رد علي 
آذيتني خبثا فلست بصادق إن قت بالخزي يا ابن بغاء 
+ - آثینه کالات الاب ! “ص 60 96 ۸ . 
۲ - را جم مکتوبه الدربي. الطويل في آخر کت ب انجام آتهم » ونور الق . 
۳ - نم اشدی. ۶ ص ۵ ٩‏ م ۱ 
غ ‏ اعحاز اهدي » ص ۷۰ . 
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وأعتقد أن هذه الناذج تكفي لتصویر شخصته ونفستته » 
e.‏ الانسان آن حکم هل رزق هذا الرجل نصساً من . 
أخلاق أتباع الانساء ۳۳ اف من الناس فضلا عن الأنساء 
أنفسهم - صلوات الله ونحماته عليهم - وهل تتفق هذه السيرة 
مع المخصب الذي كان تظاهر به و بدعبه ؟ ۱ 


الفصّل‌اللبع 


لقد أكثرنا في مذا الكتاب من الالهامات وأ خر آوردنا 
أمثلة من امحاء القذع والکلام المذيء . لعل القارى, استثقل 
لله رمحت عله السآمة وال » فلنقص عليه - ونحن في آخر 
الکتاب - قصة طريفة لولا أنها قصة داع وزعم ديني ولولا أنها . 
نموءة تحدى عليها العالم » لكانت رواية غرامية تكون موضوع 
كناب قصصي أو ثيل . 


یم ناه : 

٠‏ ف سنة ۱۸۸۸م آخبر الرزا غلام أحمد أن الله أمره أن 
يخطب فتاة اسمب ا « محمدي بيكم » بنت المرزا أحمد يبك 
( وهو ابن خاله ) فان قبل والده ذلك استحى الرحمة من الله 


۱۹۰ 


والبر کات العظمة » وان رفض ساءت عاقمة الفتاة» وان زو حها 
او اكات قر مات هذا الماك خلال عانين روصت راوها 
خلال ثلاث سنوات » وحل ببذه الأسرة ضتى وشدة وافتراق ١‏ 
واعلن ذلك عل رووس الاشیاد وطبع هذا الاعلان ووزعه في 
الناس » وعسير ذلك كمافي « آثينه كمالات إسلام  »‏ 
بالوحي النازل غل 


وقال وج ان ان atk‏ 
( محمدي بسکم ) ) ستدخل في زواحك وآن آهلپا سعادونك 
وعنمونها منك وجتهدون آن لا بتحقق ذلك » ولکن ال .-حقق 
یت كرا كانت أو تسا ویزیل العراقنل و بنحز 
و اه نا قضى ا 


وام دم ۰ 

وكان بين سن الفتاة المخطوبة وسن المرزا تفاوت عظم > فقد 
قال DP;‏ هذه ES‏ خار رة تة السك زه وک تیان 
حاوزت الخمسان » * . ۰ 


فحني مه مه پوت عون وا مه هه وم و و میم روص مس 


۱۸۸ اعلان المرزا غلام هد »من ولیو عام‎ - ١ 
۵ . اص ۵۲و‎ ۲ 

۳ - ازالهء اوهام س ۳۳۹۰ . ۰ 

| 4غ - انتهی بلفظه » آثینه کالات اسلام ؛ ص 4 ۵۷ . 


EE 


لم يكن لنا شأن بهذه القضية » فانها قضمة شخصمة ومنزلمة . 
كثيراً ما يخطب الناس البنات ويرغبون فى زو احپن وقد بنححون 
وقد لا بنححون» ولکنها نبومة وقد قال الرزا فى بعض مؤلفاته 
«فلبعلم النکرون أنه ليس هنالك محك امتحاذنا وميزان صدقنا 
وكذبنا أعظم من النبوءات » ١‏ وقد قال فى محل آخر « إن 
النبوءات التق تعرض على المخالفين كالدعاوى ويتحدى علا 
تكون مشرقة وبدمة ويتوجه الملبمون بها إلى الله ويتثيتون 
فما ويتبينونها حتى لا يبقى فبها غموض أو إهام » " 


وقد تحدى المرزا على هذه النبوءة مراراً وجزم بأنها وحي 
من الله و انا متحققة لا محالة وقد قال : وقد ألهمني الله 
« ويسئلونك أحتى هو ؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعحزين » 
زوجنا كبا لا مبدل لكلماق . وإن يروا آبة يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر » ( انتهی بلفظه ) ۳ وقال في الرسالة العربية التق 
وجپپا إلى علماء الهند ومشائخ البلاد : « والقدر قدر مبرم من 
عند الرب العظم وسبأتي وقته بفضل الئه الکرم » فوالذي بعث 
لنا محمد .سطفى وحمله خر الرسل وخهر الوری ان هذا حق 
فسوف ترى» وأني أجعل هذا النبأ معباراً لصدق و كذبي» وما 
١‏ - دافم الوساوس » ص ۲۸۸ . 
۲ - ازاله اوهام ء ص ۰۲ ۲ . 


۴ - آعانن فصله » ص ۰ : 


قلت إلا بعد ما أنبئت من ربي » ۱ وقال في إلحام آخر « کنبوا 
بآباتنا وكانوا بها ستپزون ؛ فسيكفركم الله ويردها إليك لك » 
لا تبديل لكلمات الله » إن ربك فعال لما بر بد » أنت معي وأنا 
معك » عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا » ( اعلان ٠١‏ بوآبه 
۸ م). 


طلب برفش : 


فلنر هل تحققت هذه النبوءة العظيمة التي خاطر فيها المرزا 
دکرامته وصدقه ؟ قد رفض أهل الفتاة هذا الطلب في صرامة 
وجد » وعزموا على أن يزوجو ها شاباً من اهل قرابتهم أسمه 
الرزا سلطان محمد وعرف ذلك المرزا » وكان الناس - من 
السلمن و السحان وامندوس - قد تسامعوا هذه النبوءة > 
وکان الرزا أول من أذاعها في الناس ونشرها في الصحف وسجلها 
الم واستش‌فوا شا > وکان الرزا بعتقد آن لا با عن أن 

يحتبد الرحل فى تحقيى نبوءة ة ووعد من الله ولسعى في دلك 
كنب إن والد الفتاة .أحمد بيك وهو ابن خاله وإلى أعضاء 
الأسرة رسائل رققة مرققة ستعطف ,هل اقلوبهم » ولأ إلى 
الوعد الوعند والاطماع والترهسب > فلم يزدم ذلك إلا عناداً 
وإصراراً وعرف آن اقا ابنه فضل آحمد ند 


TAA nse ad bai adu aê‏ عوك وو عاط ههه عه كه ورمع 
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فأجبر ابنه على تطليقها و طاقبا » ور ان اساساط ان یل 
يشايع أعداءه ومنافسيه فبجره وحرمه الإرث ١‏ ووعداخال 
البنت جائزة إن منع الزواج بسلطان محمد ۲ » ولکن کل ذللك 
يؤثر ووقع الحذور وتزوج سلطان محمد الفتاة في المو م السابع 
من أبريل سنة ۱۸٩۲‏ ۳ مع آن آلوفا من آتباعه کنو یدعون و ۱ 
اساه اتحفیق هذءالثوءة وتبیض وجه من آمنوا به . 


ماگ 1 لد را : 


ولككن المرزا لم ييأس ول بقطم الرجاء من تحقق هذه النبوءة 
وم يزل يتحدى على ذلك حت قال حلفا في المحكمة : «الوافع 
أن الفتاة م تدخل فى زواحی > ولکني سأتزوجها کما جاء فی 
النبوءة ویندم العترضون والشامتون و بطرقون روو سپم + 
وخجلا * إن الفتاة لا تزال سية ترزق ؛ “> وستدخل بوما مسن 
ایام نی زوا جي » وليس ذلك بأمل بل هو يقبن لاشك فيه » 
نبا من آخبار ال ولا صدل لکلمات ت الله ٤‏ , 


وعاش ا ررا سلطان محمد وقد مضى عامان ونصف عام فكأن ۱ 
١‏ سيرة المبدبى م ١‏ ص ۲۲ . 
۲ - سيرة المبادي ٠ص‏ 004 , 


س ۲ دنه الات ملام * 51 20 


صنت « الحم » قاديان ۰ | ملد اطامس. رقم ٩‏ ۰ ۱۰ من اغسطس ۱م 


۱14 


٠‏ جور عناق اا 
زعم الفرزدق أن سقتل مربعا اشر يطول سلامة يا مريعم 
ورأى المرزا من المصلحة أن يوسع له في أجله » ولكنه م 


SS‏ وقد جاء في 
الا ها م » لا تبدیل لکلمات ا » ۲ ) 


ود اا ةا ی و اروا ار 
تتحقق فقد دنا أحله والفتاة متزوحة عحمد سلطان ولا بزال 

قا ا ا که نو[ 
در انا : « اطق من ربك فلا تکن من المترن »۲ . 

ولکن الامنبة ‏ تتحة تتحقق وسلطان محمد عت بل عاش بعد 
المرزا زمتا طوبلا 2 زوحه وحضر ارب الأولى وجرح وعاش 
رغم ذلك أما المرزا فقد مات ت عام ۰۸ ۰ کا سی فی ترحمته . 


۸ لي ضرم الرتطار : 


ولکن وفاة الرزا لم تضعف إيان المؤمنين الراسخین بالرزا 
ونبوءته وقال اکم نور الدین : لو تزوج فق من آولاد الرزا 
بفتاة من دردة تحمدي بسكم في عصر من العصور تحةققت هذه 


. ٠١١١١۱١١ تبلغ رسالت » الرء الثالث ص‎ - ١ 
۰ . ۳۹۸ نی ازاله آرهام ص‎ 


۲۱6 


النبوءة ' 

ا ى عليها وجعلها معماراً 
لصدقه و کذبه لم تتحقق »> E‏ لأهممتها 
وشپرتها وطرافتها ٠‏ ولآن تحديه علمها كان أعظم وعدم تحققبا 


كان أشبر . 


١‏ - وقساه اس الوعود ۰ فا سک فور اا الدين في ربوواوف : ويلمحنز 
ا لد السایم عدد + 6 ۷ شپر ونمو وولو ۸ + ٩‏ ۱ ص ۷۹ ¥ »م 


۱۱۹ 


الباب‌الرایع 


القارا تہ اتان 





الفصتّل الاولت 
داز ووس وا ازا رام . 


ويسم اذه في اناء بع السار مي : 

لقد أخطأ وأغرق فى التفاول من نظر إلى الديانة القاديانية 
كعقمدة شاذة من عقائد المسلمين وعاملها كطائفة اسلامسة 
تنحرف عن الحادة وتفارق السواد الأعظم في عقمدة دينمة أو 
رأي علمي » ان قضة القادباننة تختلف عن ذلك اختلافا 
واضحا» نها قضة شاذة من قضایا التاریخ الاسلامي» وإن أدق 
تعمەر واف عنما اننا دين إزاء دين وا إزاء أمة » وان كان 
ما نظر في تاريخ الاسلام الطويل الواسع فهو في الباطنتة 
والامماعيلية منذ عبد ره رو ی الله ابن 
مممون حد العسدین . 


الرعه احم الحاة كرا : 
إن الددن ليس عرد عقمدة وعمل » ولکنه عقدهة وعمل > 


۱۱۹ 


وعقلبة وعاطفة » وشعاثر ومراکز روحبة » وسلف وتاریخ 
وماض » وان فسه رسالة وغذاءاً وزاداً ومدداً لکل ناحة من 
هذه النواحي ولکل حاجة من هذه الحاجات التي لا کن أن 
محرمپا الانسان اي الواعي ومحرد منپا اماة > وکل دين من 
الادیان السماوية وكل نظام من النظم المادية التي توازي الدين 
و ا اغى ر فالسيعة ليا ند 
معروفة > وعقلية خاصة وعاطفة متميزة > وشعاثر ومراكز 
روحهة » وسلف وتاریخ وماض والشوعدة مکذ | » لها عقمدتها 
وعقلنتپا وعواطفبا » وشعاثره-ا» ومراکزها » وسلفپا » 
وتار خا > وهلم جرا ۰ 


مزا الفاديا" لموسمرم في للياة : 


وإذا قسنا القاديانية .هذا المقساس وجدنا آنها - خصوصاً في 
طور ا وجدها - شه بديانة مستقلة منها بطائفة أو 
مذهب أو مدرسة فكرية » إن فما اتجاها واضحا إلى شغل 
جسم نواحي الباة الدينية وتغذيتها بغذائا الخاص » إا 
تراحم الاسلام - الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومضت 
علمه هذه الآمة - في كل شىء وتريد أن تحل عله ني العقيدة 
والفكر والعاطفة » وتستولى على نصببه من الطاعة والحب 
والاحترام والتقدیس » وتتجه بعاطفة من يدين بها وبقلبه وفکره 
إلى هذه الديانة الجديدة ومنسعپا ومر کزها الروحي » وتعوض 


۱۳۰ 


کل ما تقطم عنه صلة آتباعپا آو تضعف بطبسعة الحال بعوض 
من عندها » بل تقلب تبار الماة الروحبة والفکرية من الر کز 
الاسلامي القدم ای مر کز « الاسلام احدید » . 


مراحم فى المقرسات واشعار : 


وللوضول: ال هدا ركن وال الط » ایا عاز ین 
أسحاب الني صلى اله عله 0 تبون آحمد فقد د 


تسد لني صل ابه وس وتلاميذ 
المرزا غلام أحمد إلا أن أولئك رجال. البعثة الأولى. وهؤلاء 
رجال المعثة الثانية ١»‏ وتشيد بفضل مدفن غلام أحمد ومساوته 
لمدفن سيد الرسل صلى الله عليه وسلم » وقد تشرت صحيفة 
« الفضل » وهي الصحفة القادیانبة الزرسممة ف عدد م84١‏ من 
الحلد الماشر الصادر فیي دسمیر ۱۹۲۲ اعلاناً عن قسم الترببة ی 
قادیان : « ان الذي یزور قبة السیح الوعود البیضاء يساهم في 
البركات التى تخص قدة الني الخضراء في المدينة »> فا أشة ثقى الرجل 
الذي يحرم نفسه هذا التمتع في في الحج الأكبر إن قاديان » ۱ 


ويعتقد القادياننون أن قاديان هى ثالثة المقامات الثلاثة 


۰ - عدد ٩۲‏ نوم ۲۸ مأو ۸ م. 


۱۳۱ 


القدسة ویقول الرزا دشیر الدین محمود : « لقد قدس الله هذه 
المقامات الثلائة ( مکة و الدننة وقادنان ) و اختار هذه الئلات 
بظپور محجلباته ۱ وقد طبق غلام أحمد نفسه ما نزل من الابات 
في بلد الله الحرام والمسجد الأقصى المبارك على قاديان » فقد قال 
في حاشيته على « براهين أحمدية » إن قوله تعالى : « ومن دخله 
كان آمنأ » بصدق علی مسجد قادیان » ۲ ویقول في ببت ترجمته 
بالعربية : « وإن أرض قادیان تستحق الاحترام ونبا من هجوم 
الق آرض الحرم » ۳ . ۱ 0 

وقال : حقق عندي أن الذي قلته في براهين أحمدية عن 
قاديان على طريق الكشف وأنها ذكرت في القرآن صحمح لا غبار 
عليه فانه من الم كد أنها المراد بقوله تعالى : سبحان الذي أسرى . 
بعبده ليلا من السحد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا 
حوله ... فالمراد بالمسحد الأقصى مسجد المسيح الموعود الواقع 
في قاديان » ؟ . 


وإذا كانت قاديان تناهض البلد الحرام وربما تفوقه فلا بد أن 
السفر إلمها يساوي الحج بل يفوق علمه » وقد جاء فى صححمفة 
۱ - الفضل ۳ ستتمیر ۵ م . 
۲ - براهين احمدية » ج : » ص ۵۸ 6 . 
» - در من ( مموع کمات غلام احد ) ص ۰۲ . 


3 ی تذ کره دعنی الوحي القدس > ص ۵ ؟ ۳ ۰ 


۱۳۲ 


« الفضل » الجلد الشرین عدد 1٩‏ : « اج ل قادیان حج خلل 
إلى البيت الحرام » وزادت على ذلك « یفام لح ه لسان حال 
الفرع اللاهوري فتشرت : « إن الحج مک بغير الحج إلى 
قادیان حج جاف خشيب »> الأن الحج إلى مكة اليوم لا يؤدي 


١ 


رسالته ولا في بغرضه » 


وقد بدأ القاديانيون بعد المرزا يؤرخون بالشهور الجديدة 
التي تتصل بحوادث حياته وهنا أسماء الشهور المقابلة للشبور 
الإفرنحية : الصلح » التبلبغ » الأمان » الشبادة » الهحرة » 
الاحسان » الوفاء » الظپور » تموك » الاخاء » النسوءة © الفتح . 


ر عيب ابو مس رتم دن الا دراه 


وقد رحب الهنادك الذين لم يزالوا تنعل الق 
قلويهم بالجزدرة العربمة بصفتها مهد الاسلام ومنزل الوحى 
وبالني العربي صلى الله عليه وسلم وبروت دلك قا 2 
وطنيتهم “ ويقولون ہم دام ينظرون إلى الخارج ويستمدون 
منه العاطفة الدينىة والغذاء الايماني ¢ قد رحب هر لاء الناقمون 
و الوطنون الفلاة بالديانة التي تنقل الر کز الروحي والثقانی من 
o TE 7‏ 


r المحلد الحادي والعشرون عدد‎ ١ 


١ 


واعتبروها انتصارا للوطنية المندية علی الاسلام الأجني وفرصة 
ساحة للتحول الءظم و نی تکار السلمین » واحاهپم » وننقل هنا 
قطعة من مقالة لكاتب هندي نشسرتها صحمفة هند كمة ۳ ۰ 
الصادر فى ۲۲ ابریل سنه ۱۹۳۲ م : 


و إن المسلمين الحاود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميزة » 

لا بزالون ستغنون سلاد العرب ومنون المپا » ولو استطاعوا 
ژطلقوا علی اند اسم العرب . وفي هذا الظلام امحالك وفي 
هذا اليأس الشامل يظبر شعاع من نور بعث الامل في صدور 
الوطنبین » وهی حر کة الأحمديان ( القادياننين ) وكل) أقبل 
۵ اه إلى لاحم یة نظروا إلى قاديان كمكة هذه البلاد 
وال اه حي العابي وأصحوا مخلصين للبند وقوميين بمعنى 
الكلمة » إن تقدم لحركة الأحمدية ضربة قاضه علی احضارة 
العرسة والو حدة و ؛ وكل من اعتنق الأحمدية تغير ت 
55 نظره وضعفت صلته الروحية جحمد ص ال علیه وسلم 
بذلك » وتنتقل الخلافة من الجزيرة العربمة وتركما إلى قاديان 
في اند » ولا تبقی لکة والدينة الا حرمة تقليدية . إن كل 
أحمدي سواء كان في البلاد العربية 5 و تزکما آو ایران آو في 
أي ناحبة من نواحي العالم يستمد من « قاديان » القوة الروحية 
وتصبح قاديان أرض نجاة له 6 وفي ذلك سر فضل المند وهذا 
هو سر غدم ارتباح المسلمين إلى حركة الاحمدية وقلقهم منها » 


لانبم و آن حر كة 2 الأحمدية 0 هي المنافسة للحضار ه 


۱۳ 


« الخلافة » لهم يحرصون على تأسیس الافة في قادیان مکان 
. تر کنا و ازيرة العريمة » ولٍن کان هذا الواقع مقلة] للمسلین الذین 
لا بزالون محلمون بالاتحاد الاسلامی وبالاتحاد العربي » ولکنه 
مصدر سرور وارتباح للوطنيين الهنديين » ' ۰ 


أ اعت مقالة لاد کنر کی داس مرا فى صحمفة ) بند ق ماترم ۳ 


۱۲ ۵ 


الفصل‌النای 
رقع لالنسبوة مت 


مررشم مس الل را هزه الرم : 


لقد كانت عقيدة أن الدين قد أ كمل وأن تحمداً صلى الله علمه 
وسلم هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين وأن رسالته هي الرمالة 
الأخيرة > موهبة خص الله بها هذه الأمة . ولذلك نظر الا 
العالم الببودي الذي تحدث مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه > بغبطة عظيمة وحسرة كبيرة وكان بسد 
النظر في قوله « آبة في کتابکم تقرآونها » لو علينا معشر 
البپود نزلت لاتخذنا ذلك الموم عبداً » يعني قوله تعالی « السوم 
أ کملت لكم دينكم وأنمث علیکم نعمت ورضت لكم الاسلام 
دنا » ول يعارضه عمر رضي الله تعالی عنه في حلالة هذه الآية 
وأهميتها » ولکنه نبپه علی آنه لايحتاج إلى عبد جديد لأا 
تزلت في يوم عظم وقال : « قد عرفنا ذلك السوم والمكان الذي 


۹ 


الت فيه ع لى الني صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة بوم 
الجمعة»'. | 


۱ اغارس من .الف و صی انشا دم : 
. .لقد بقيت هذه العقيدة ة تحرس هذا الدين من غائلة المتدعین 
a e‏ 0 
یی آن تقاوم المؤامرات الدققة اتدل اا 
العنيفة » وبقيت وحدة في الدين والعقيدة اوا 
آو اضطراب) فکریا اا و کی و 
ولا تنقسم هذه الامة في أمم > لكل وجبتها ولکل مر کزها 
الرو حي » ومصدرها العلمي » والثقافي » ولكل تاريخ منفرد 

وماض تلف . 


ص عبر مر اوه : 
ولقد كانت عقدة خت النبوة مجيد؟ اوح الانساق كذلك 
واعلاما بان وج ری قد بلغ سن الرشد والنموغ TT‏ 
الرسالة الأخيرة » وأصبح الججتمع البشري في غنى عن وحي جدید ) 


جرع ماع مه عاو ع مع معام داع ع ماصع درو ودع وه هذاه E‏ 


. الجامع الصحيح للبخاري كتاب الامان باب زيادة الامان وتقصائه‎ - ١ 


۱۳۷ 


ورسالة سماوية جديدة» فبعث ذلك في الانسان الثقة بىلوغه 
. وكان ذلك حافزاً للانسان على التقدم في المدنية واه 
العلم والتحر بة في الحياة البومية . 
ؤ لمت حاجة العام الوم آن بنتظر ذا من السماء 
۰ یرف بصره |لیپا » فا حاجته البوم آن یفکر في مواهب هذا 
الككون وطاقاته التي خلقها الله تعالى لستغلبا الانسان فی مصاکه 
٠‏ ويستتخدمها ن ار أن يفكر في نفسه 
وينظر إلى الأرض لمناء حماة آفضل تقوم أساس من الدین 
و الا خلاق » ان الاعتقاد ا النموءة سعث في الانسان روح 
الطموح والتقدم > ويحثه على بذل مواهبه 0 
لصحیح و الجال السلم لکفاحه وجپوده . 
| لولا عقمدة ع لفقد الانسان ثقته بنفسه وبقي في 
ریب دام ٤‏ وظل شاخصا بنصره إلى السا بدل؟ من آن ینظر 0 
إلى الارض » وفقد ثقته عستقله » وثارت شات وشكوك 
حوله ووقع فريسة المتنبئين عل‌الدوام > ولابظپر متنبیء ی كد 
اله أن‌الروضة الانسانىة كانت ناقصة فحت وبلغت كالما » الا 
إنه يضطر إلى اعتقاد أن هذه الروضة ادا كانت ناقصة ال الآن 0 
فأي ضمان لكالها في مستقبل الحياة الانبانية . 


وهکذا ستمر انتظاره لن یبلغ بهذه الروضة ال حسد 
الكال »> دون أن يتمتع بأزهارها ی أن مهمه 
ا 


۱۳۸ 


يقول الد کتور محمد (قبال في کتابه « تحدید الفکر الديني 
في الاسلام » « إن النبوة في الاسلام لتبلغ کیاما الاخبر في 
إدراك الحاجة إلى إنهاء النبوة نفسپا » وهو أمر ينطوي على 
إدراكبا العمسق » لاستحالة بقاء الوجود معتمداً إلى الأبد على 
مقود بقادمنه » وأن الانسان لكي يحصل كيال معرفته لنفسه ‏ 
ينبغي أن يترك لمعتمد في النبابة على وسائله هو » إن ايطال 
.الاسلام للرهبنة » ووراثة الملك » ومتاشدة القرآن العقل 
والتجربة على الدوام » وإصراره. على أن النظر في الكون 
والوقوف على أخمار الأولين من مصادر المعرفة الانسانمة » كل 
ذلك صور مختلفة لفکرة انتپاء الشسوة » ۲ . 


ماف سوه احفرو : 

لقد شهد التاریخ الاسلامي محناً عظبمة وموامرات خطيرء 
ولكنه ل يشبد مثل هذه المحنة ومثل هذه المؤامرة . لقد كانت 
المحن القديمة ثورة على الحكم الاسلامي أو ثورة على الشريعة 
الاسلاممة » ولكن القاديانىة كانت ثورة على النبوة المحمدية 
وعلى لود الرسالة الاسلاسة وعلى وحدة هذه الآمة » وإنها 
تخطت الخط الأخير الذي يفصل هذه الأمة عن أمم أخرى 
والذي يعتبر كخط التحديد بين مملكتين . ولقد كان الد كتور 


. ٠٤٤ تمدمد الفكر الديني في الاملام » ترجمة عماس محمود ص‎ - ١ 


۱۳۹ ۹ 


عمل [قبال موفقا وحکما" في احکم عل القاديانية نها خطر 
على الاسلام وانها ديانة مستقلة » قال رحمه الله في رسالة وجهها 
إلى كبرى صحف افند الانحليزرة استتسمن ) Statesman‏ ( 
التي .أثارت مسألة القادياننين قبل سنوات : « ان القادبانة 
او لة منظمة لتأسيس طائفة جديدة على أساس نبوة منافسة 
لنبوة محمد صلى الله علبه وسلم » ۱ ورداً على كلمة البندت 
حواهر لال نپرو رئدس وزراء الهند الحالي وقد تساءل : لماذا يلح 
المسلمون على فصل القاديانية من الاسلام وهي طائفة من طوائف 
المسلمين الكثيرة ؟ قال الد كتور « إن القاديانية تنحت من أمة 
الني العربي صلى الله عليه وسلم أمة جديدة للابي الهندي » وذكر 
ابا آشد خطرا على الحماة الاجتاعية للاسلام في الهند من 
عقاند اسفنوزا ( 20مهذمة ) الفنلسوف السپودي الثائر على نظام 
السود . 


ويقول في تفصيل في مقالته في اسا ا ی ا 
۱ إن عقمدة أن حمداً صلی اه علیه وسلم E‏ التسین هو العامل 
الذي خط خط التحددد ) Line of Demarcation‏ ( یکل 
دقة بين الدين الاسلامي والديانات الأخرى التى تشارك المسلمين 
ع الو والموافقة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
ولکنها تقول باستمرار الوحي وبقاء النبوة ک « برهمو سماج » 


۱ - تشرت الصحيفة هذه الكلمة في عددها الصادر في ٠١‏ يونبه ۰ ۶۱۹۳ 


۱۳۰ 


في افند » وهو الذي بستطیم به الانسان آن کم علی طائفة 
بالاتصال بالاسلام والاتفصال عنه » ولا آعرف في التاریخ 
طائفة مسلمة اجترأت على تخطي هذا الخط . ان البپاشة في 
ابران آنکرت عقده خم الو ولا اعت تایه أن 
طائفة مستقلة ليست مسلمة عمنی الكلمة اتصطلح » 


1 ا ل ل ۲ ۱ 
شح الاسهدسي ام عن هي" أ مب ال هه وس 
و دستمر ا : « إننا لعف أن الاسلام دين ا الله ده 
ولکن وجود الاسلام كمحتمع أو أمة يترقف على شخصية محمد 
صلى الله عليه وسلم » وليس للقاديانية إلا أن يختاروا أحد 
الأمزين > إما أن يتبعوا البهائية في اتفصالها من الملمين وإما 
آن بتخلوا عن تفسیر ام الماطرفة ین ختم النموة 2 ارم 
إن تأويلاتهم السماسية ۳ إلا عن حرصمم على القاء في عط 


المسلمين لستغلوا هذا ا ۷ سماسية لا صل 
إلا باسم المسلمين » . 


وقال في حل آخر « إن كل مجتمع ينفصل عن الاسلام له طابع 
ديني بقوم علی آساس نبوة جديدة ویعلن کفر جمسم السلمین الذین 
لا بصدقون بپذه السوة الزعومة » محب آن بنظر له السلمون 
کخطر حدي جد الاسلام ) ù| ( Integrity of Islam‏ 
نبوغ المجتمع الاسلامي لا يقوم إلا على عقيدة <تم النبوة » . 


۱۳۱ 


الیو دہ ١‏ 


لقد فتح المرزا غلام أحمد باب النبوة على مصراعيه وقال : 
د إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عنح ت السوة وان 
العناية بذلك و الاهام به بنحت الانباء الجدد ويخلقبم » ۲ وقال 
نحله و خلنفته الرزا دشبر الدین محمود « لقد اعتقدوا آن کنوز 
اله قد نفدت » ما قدروا الله حتى قدره» إنكم تتنازعون في ني 
واحد وأنا أعتقد أنه کون هنالك ألف ني بعد تحمد صلى الله 
عليه وسلم » ” وقد أحدث ذلك فوضى في «الشوة » وفقدت 
کلمة « الشوة » حلالتپا وحرمتها وقداستپا » وأصحت ألعوية 
وعمثاً » وهان على الناس > بصفة عامة » بعد المرزا أن يتشأوا » 
وما عرقنا في التاريخ الهندي الذي لا يزال حفوظاً إلى حد كبير 
شخصية آتکرت ختم النبوة وتحرأأت على تأسس دين جديد 
سوى الامبراطور « أكبر » غير إنه لم يداع النبوة كا ادعاها 
الرز! بصراحة وتنظم > ولكن المرزا هو أول من فتح هذا الباب 
بوجه عام وقام متنسئُون » وقسد عد منهم الأمتاذ محمد الماس 
البدني ی عام ۱۳۵۵ ه سبمة » ولاشك آنه لیس احصاءا دقنقا 
والا فان وا ۽ آحد باحصایم بشيء من الاهتام لوجد في نفس 
قاطمة بنجب أكثر من هذا المدد بكثير . 


۷ سم حقبقة الوحي للمرزا غلام احمداء ص 55 . 


؟ - افوار خلافت ص ٩۲‏ . 


۱۳۳ 


د 


a‏ یا 

د لقد نشا في جاعتنا كثير ادعوا النبوة ؛ وأعتقد أنهم ليسوا 1 
فى الدعوى كاديين غير و احد منپم > وی الحقيقة أ: نېم اموا في 
ولا لسر ولاعجب إذا كان هذا الالهام ا إلى ن ولكن. 
الخطأ الذي وقعوا فيه هو أنهم اخطئوا 5 فبم تلك الالهامات » 


و نا شخصاً اعرف طن ل لا بطق ستطسع الاقرار با خلاصهم 


وخشيتهم لله > ولا يدري ما في قلوبهم إلا لله » سوى أنهم كانوا 
فى بادىء الآمر مخلصين > وكانت بعض إلهاماتهم من الله » ولكن 
الذي سبب خسارتهم هو أن حكمتها خفيت علبهم فعثروا ' 


التمربى, یس المامس : 


الننوءات الكثيرة المزعومة وما يؤول ذلك إلى تفريق بين المسلمين 
وعزشق و حده الآمة الاسلاممة ¢ سعتث في كل قلب مسلم وحسة 


وقلقا » ول يتعود الناس في هذا العصر الذي يتسم بسمة اللاديفية 


والالحاد أن ينسوا إلى أنفسهم صفات « أنا الني » و « أنا الحق » 
e‏ الاسلامي مى ذوق التنمو بتأثير رسائل 
الرز اناكم اف فارتعا في ختلف أرجاء العال 


ها وا و و وم وم مود هو و هو یی موس وووو و یو و و وا هو 


١‏ - الفضل اول ينابر ۰۵ م. 


۱۳۳ 


الاسلامي برفعون رابة « الشوة » ویکفرون الذن لا شلون 
دعوتهم كنتبسجة حتمية للنبوة > فلاينتج ذلك سوى بلبلة فكرية 
وفوضى دئدة واصطدام بين الأفكار » > ويتوزع العام الاسلامي 
رجيات ختلقة “> وتقع هذه الأمة التي جاءت لمحو كل عصمية 

سن اللون و امن والوطن و انشاه الا خوة الاسلامىة فردسة 
وال کفیر والعصسات الدیثة . 


لقد آحس مخطر القاديانية الأستاذ محمد عل اللاهوري » 
وأبداه في إحدى مقالاته بكل قوة ووضوح » غير أنه م يفكر 
أن فاتح ياب هذا الخطر إنما هو المرزا غلام أحمد > وأنه هو 
الاستاذ محمد على مخاطب أهل البصيرة : 

: اند بال » إن صح الاعتقاد بأن النبوة م تنقطع وأن 
الانساء لا يزالون في غدو :وروا ح ال مذا العام کا صرح بذلك 
حمود أحمد في « انوار الخلافة » أفلا تزال هذه الطوائف التي 
تمد بالا لاف تکفر بعضپا بعضا » وتغسب الوحندة الاسلامية ۴ 
نفرض أن هؤلاء الأنبباء يبعثون في الجماعة الأأحمدية (القادیانبة  )‏ 
وحدها » أفلا تَزق بذلك الجماعة الأحمدية تفسپا » إنكم لا 
محپلون السئن القدعة » وتعرفون کف کان الناس بنقسمون بين 
موافق ومعارض على مبعث نى »© إن الله الذي قضى بتوحمد 
شعوب العالمى وأمه أعزق المسلمين وبقطعیم ربا ربا یکفر 
بعضهم بعضا » وتتوتر بينهم العلائق والصلات وتصبح الاخوة 


۱۳ 


الاسلامسة أثراً بعد عين ؟ إعلموا إذا كان الله قد وعد بأن بظپره 
على الدين كله وهو لا خلف المسعاد فان الاسلام لا يبتلي يذه 
المحنة ولا:يأتي بوم ینفرد کل ني محربسه » وتتوزع السلمین 
دعوات متلفه » ورادات متلفة > ومراكز روحمة محتلفه > 
و دصح کرنتپا محتکرن للاعنان والنحاة » یکفرون سائر 
السلمن » ۲ 


افز اص ماطي؛ : 

هناك افتراض خاطىء للمرزا غلام أحمد » فتح باباً آخر 
الفساد والاضطراب والفوضى في التفكير الاسلامي والمحتمع 
الاسلامى وهو أنه جعل « المكالمات والمخاطمات الإلهمة » شرطا 
7 لا ونتىحة طبصة للعمل بالأحكام الشمرعمة والعمادة > 
ولذلك فان الدین الذي لا توحد فه هذه الخاطات ال هة اعا 
هو دن باطل ومبت بل هو دين الشطان المؤدي إلى حم . و ذا 
كان أتباع دين لم يتششرفوا . هذه النعمة رغم عباداجم وعملهم- 
للع فافسا مم في جبل وغراية » يقول في كتابه 


« براهين أحمدية تپ 


۳ وير ل اذا ا 


اج اج وا و مر و و و و و و و وم و و ماو و و وا او و وی بو و وم و وج ای و و و 


ید رد تکفیر اهل قبله نحمد علي ص )۳ . 


۱۳۵ 


عمياناً ضالين ومحرومين مخاطمات الله وكلامه » وما أضعف هذه 
العقسدة وأعماما * أن يعتقد الانسان أن باب النبوة والوحي 
وال(مام أغلق من بعد الني محمد عليه الصلاة والسلام للأبد » 
ولن يأتي ني إلى يوم القيامة وإنما هي القصص التي يجب الايمان 
بها والعبادة لما » إن الدين الذي لا يتمكين فمه الانسان من معرفة 
له عن طریق مباشر بل هو یعتمد علی القصص فقط » وبالرغم 
من تضحاته وتفاننه ني سیبله ولیناره على كل شيء لا يفتح عليه 
۱ باب « الکالات و الخاطصات الإلهمة » لاه سی ان نے دا 
انی اقسم باق آنق آشد الناس کراهة واردرا لهذا الدين 
الذي لا يصلح لهذا » إنني لا أسممه الديانة الرحماننة بل أسمسه 
الديانة الشيطانية » وأومن بأنه دين يهدي إلى جبنم » يعيش فبه 
الانسان آعمی وغوت أعمى ويدفن أعمى ۲ . 


عاشم مر اط اللالات : 

لقد جنى المرزا غلام أحمد جناية عظيمة على هذا الدين الذي 
جعله الله سرا وصالحاً للعمل فى كل زمان » فعقده المرزا وحدده 
في دائرة ضبقة محدودة إذ جءل « المكالمات والمخاطبات الإلهمة » 
شرطأ للاجاة والمعرفة والصدى والحق » ويقول الله تعالى « بريد 0 
الله بكم اليسر ولا يريد ع تن ۵ 


. ۱۸۳ راهن أحمدية :ج ه ص‎ ١ 
. ١86 سب المقرة آدة‎ ۴ 


۱۳۹ 


الدين من حرج » ١‏ و « لا يكلف الله نفا الا وسعپا » ۲ . 


وإذا كانت المخاطاتالالهة شرطا للمعرفة والنجاة فليس ٠‏ 
شيء أصعب من الدبن » فكثير مسن الناس لا تلائم طبائعهم 
ومواهبهم الالهام > ومها بلغوا وبالغوا في الرياضة والمجاهدات ٠‏ 
لا يفتح عليهم باب الالهام والمخاطبات » كما أن هناك عدداً من 
الناس يوجد فبهم استعداد فطري وموافقة طبعية هذا الالهام ‏ 
غير أنهم لا محدون سعة في الوقت ولا توفيقاً للمجاهدات التى هي 
شرط هذه الخاطصات ۰ 


إن الدين الذي جاء لفلاح البشرية والعالم كله والذي هو عام 
شامل للناس أجمعين لا بفرض هذا الشمرط الصعب للوصول إلى 
الله ٤‏ وال حصول على رضاه › الشرط الذى لا دستوفه فى هذا 
العام إلا عدد ضشل من الناس . 


بذ كر الله تعالى في أول سورة « المؤمنون » صفات المؤمنين 
المفلحين فبقول « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » 
وفي آخر سورة الفرقان » « وعماد الرحمن الذين شون على 
الأرض هونا الخ ۳ » واقرآوا الابات الاولی من سورة البقرة 
1 6 ذلك الکتاب لا ريب فه > هدى للمتقين الذين يؤمنون 


۱ - اطج آیة ۷۸ . 
۲ - البقرة آية ۲۸۰ . 


م اة 


۱۳۷ 


بالغیب ویقیمون الصلاة وعا رزقنامم ینفقون » . 


فلم يستوجب الله تعالى في أي مكان من هذه الآيات 
المخاات الالهبة » كشسرط للهداية والفلاح . وبالعكس من 
ذلك جعل الابمان بالغيب أول شيرط للبداية » وهذا الاعان ‏ 
بالفیب معناه آن یومن الانسان بالقائق الغبة الي لا تدرك 
بالعقل و احواس الظاهرة وحدها » اعقادا على الني الذي اصطفاه 
لله تعالى لوحبه و نامه » فان اعترفنا بقول الرزا في جعله الوحي 
الاهي شرطا للمعرفة والنجاة لما بقبت حاجة إلى هذا الايمان. 


بالغب » ولکن القرآن بکرر هذا یوم في کل حین . 


وهده حماة الصحابة الكرام بين أيدينا » هل يقر التاريغ 
و کتب امدیث أنهم تشرفوا بالوحي و الخاطنات الاطبة ؟ بل 
من وكل له إلمام بتاريخ ذلك العبد وطبيعة تلك الجماعة وأحواهها 
بل وطبيعة الانسانية ونفسيتها لا يدعي أن هذا العدد الكمير من 
هذه الجماعة المقدسة وص إلى درحة الاما والمخاطبات » فضلاً 
إلى ام 
عن غيرهم . 


السرم ۳ انلا سلسلم الوه : 


إن هذا الالحاح على المخاطبات الالهمة والاشاذة بها وتعمسمها 
إعاهن ثورة عل الندوة المحمدنة وموامرة ضدها * وما دامت 
هذه المخاطبات عامة بهذا النوع لا تبقى حاجة الأنسماء بدلسل 


۱۳۸ 


العقل والعمل » وقد قرر القرآن الكري والآديآن السماوية كلها 
إمكان هداية الانسان وحصول معرفة ذات الله تعالى وصفاته 
ومشته » وعلم الحقائق الغسة کلپا عن طر بق النموة » يقول - 
ال رآن الکرے على لسان المۇمنىن المبتدين “< م الحمد لله الذي 
هدانا مذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد حاءت 
رسل ربنا بالحق ' ». وني محل آخر يرد على العقائد الباطلة . 
و الافکار الشر کة عن الذات والصفات « سحان ربك رب العزة 
عبا بصفون » وسلام علی الرسلین والحمد لله رب العالین ۲ » كا 
يذكر الحكمة الالهمة في بعثة الأنساء والرسل فمقول « لبلا يكون 
للناس على الله حجة يعد الرسل " 

وإدا درسنا فلسفة المرزا غلام أحمد التي : تقول باستمراو:, 
الندوة و دو | م الوحي وعموم المخاطبات الاهة ¢ دراسة واعبة 
دقيقة » وحلاناها تحليلآ علميا تتجلى فبها روح انكار النبوة فضلاً 
عن إثباتها » وتصبح الهداية والمعرفة الالهبة فنا من « التنويم 
المغناطسي »> أو َه ربة روحمة تشبه الحر كة الحديثة به » التي يسميها ‏ 
الناس الموم ( ( حر كة استحضار الأرواح ) ) Spiritualism‏ ( ۰ 


مصرر المحاطات : 
ثم ماهو معار هذه الخاطات وأن دلك الحك الذی تنقد 

بت الأءراف رة ع 

۲ - الصافات آیات ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ . 

۳ - النساء آدة ۵ . 


۱۳۹ 


عليه ؟ وأي همان بكون ما یسمعه الانسان وحبا لما » وبأنه 
ليس نداء ضميره » وصدی بیئته زتأثر آهواء النفس و الحتمم 
الذي يعيش فيه » إن المطلع علی الحموعة القدعة من الکاشفات 
( الكشوف ) والمكالمات يعرف جمداً آن معظمپا کان يصدق 
تلك الأوهام و الفروضات والنظريات الخاطئة التي يشتمل عليها 
علم الاصنام لقدم » والاساطبر القدعة » والذي بدرس تاریخ 
الشاهدات الروحة والکالات الاهمة الق أنتحتها « الافلاطونة 
الدیدة 4 ق مصر شخقق له اما کانت تصدق الدغاری الق 
والعقائد الوئنة القدعة » وقد تحدث بعض أصحاب المكاشفات 
والمكالمات في العبد الاسلامي عن محادثته ومصافحته مع « العقل 
الأول » مع انه لم يكن إلا خمالاً ووهما أحدثته الفلسفة القدعة 
وعلم الاصنام في البونان . 


ان مکالات الرزا نفسه ليست إلا نتيجة لبيثته وتربيته » 
وهواجس قلبه . وصورة لمجتمعه المنحط السافل الذي نشأً فه 
وقام بدعوته » كما أن معظم تلك الکالات ليس مصدرها الوحي 
الالهي وإنما هو الحكم السيامي السائد في الهند 1نذاك » بشعر 
بذلك ويعلمه عن يقين كل مطلع على التاريخ السيامي في هذه 
البلاد » إن الد كتور محمد إقمال الذى دعد حق من كمار علماء 
. الفلسفة أزاح الستار عن وجه مذه الحقمقة في أسلوبه العلمي 
الخاص » بعد دراسة عسقة لحركة المرزا ومكالماته وإلهاماته » 
يقول في مقالته الق کتمپا رداً على البانديت نهرو لمعص الشسهات . 


° 


و الاسئلة الق آثارها هو : 


« إني أعترف بأن مؤسس الجماعة الأحمدية سمع صوتاً ؛ 
ولكن الحكم بأن هذا الصوت كان من عند الله الذي بيده الحماة 
والقوة أم كان مصدره الإفلاس الروحي الذي كان سائداً في 
الناس > إن هذا الحكم يتوقف على هذه الحر كة التي خلقها هذا 
الصوت كما توقف ذلك على معرفة الأفكار والعواطف الت 
أحدثها في سامسه ؛ ولا يظن القراء أني أستعمل استعارات » بل 
إن التاريخ يشهد أن الأمة التي وقعت فريسة الذل والاتحطاط ‏ 
نصبح مصدر الاهام لديا نفس دلك الانحطاط الذي تورطت 
فبه » و مخضم له الشعراء والفلاسفة والصوقمة والسماسون من 
تلك الامة » وهنالك تنشاً فهم جماعة من الدعاة » غایتها أن 
تثني دائًا على الجوانب القسحة السائدة فى تلك الامة بقوة منطقپا 
' العذب الساحر » إن هؤلاء الدعاة يضمرون الأس دون آن 
بشعروا به في ستر الرجاء والطموح اللامع الجسل › ويستأصلون 
جذور العمل والمطولة في نفوس هذه الآمة » 'وهكذا تقضون 
على القوة الروحية في الرجال الذين يقعون فريسة هم » ويستطيع ‏ 
الانسان ان يقهم ما يصل إلبه هؤلاء الناس من صغر النفس وخور 


العزعة 0 و تقد دس القو ٥‏ و السلطة السماستة 6١‏ الدين يقال ل هم على 
شان الا شام - آن ينظروا إلى السلطة الاجنسية القائمة كشي 


قد قضأه الله فلا حص عنه ۰ 


إذن اعتقد أن هؤلاء الابطال الذين أسهموا فى تشلمة حركة 
الا خن کانو | اوه فى بد الاحطاط والزوال ؟ » 


غرطم ص ابات سكرام الیو ة : 

ومعلوم أنه لا يعني باثبات استمرار الشوة الا |شات النسوة 
لنفسه كما أنه لا إلا على تفه ونعتقد أنه 
لاني دعد ه 9 

۵ بقول العلامة الد كتور محمد إقبال في أسلوبه البلیغ : 

0 ان استدلال موسس حر کد « الأحمدية » - الاسلوب الذي 
لا يدر الا عتكلمي القرون الوسطی - آنه إذا لم يأت ني آخر 
بعد ني الاسلام فانغا تبقی روحاننته ناقصة في الانتاج » انه 
١‏ - وهذه هي سياسة القاديانيين المتبعة في ارجاء العالم كله » سياسة تأبيد 
` الحكومة والولاء شا والاعخاد عليوا في نشاطهم الدعوي » تقول : 

( Islam in : في كتايه‎ )[ Spencer Trimingham ) ۰ 


West Africa ) 1‏ ) الاسلام في افريقية الغرببة ) « من تقالید القادیانمین 
: ومیادمم هارة السلظة القاعة الي يدين وحودهم لخنادها » ص ۲۳۲ . 


۲ - حرف اقمال ص ۱۵۷ - ۱۵۸ . 


١47 


يتزعم التبوة ليقم دليلآ على أن روحانية النني صلى الله علمه وسلم 
كانت تحمل قو ة تستطبع أن تخلق نبا بعده ٤‏ وهو ذلك الني 
الذي خلقته نىوة محمد صلی الله عليه وسلم > :ولكن , ضمغي أن 
يسأل : هل كانت قوة الني عله السلام تلك تقدر على خلت أ کثر 
امن نی واحد ؟ سمكون جوابه لا ! أليس هذا الظن الخاطىء ما 
شبد أن محمد صل الل عليه وسلم ليس خاتم النيبين » وإفا خائم 
النسان هو نفسه » وبدلاً من أن يفكر الرجل في المكانة التي 
يشغلها التصور الاسلامي لعقبدة خم النبوة » وفي خطر هذه 
العقدة ة وقسمتها الحضاردة في تاريخ النوع الانسانی بصفة عامة 
وفي تاريخ آسابصفة خاصة » يعتقد مؤسس هذه الحركة أن 
مفهوم ختم النبوة بمعنى أنه لا يمكن لأي متبع لرسالة محمد صلى.. 
الله عليه وسلم أن يحصل على درجة للنبوة إساءة إلى نبوته صلى 
الله عليه وسلم » وعرض لها عرضا ناقصاً مبتوراً . 

وعندما أدرس نفسية المرزا غلام أحمد في ضوء دعوى نبوته 
يبدو لي حلاء أنه لا يعتقد قوة ني الاسلام الروحية التي تستطيع 
أن تخلق الأنبياء إلا لنفسه فقط » ولا ينكر ختم النبوة على بحه. 
صلى الله عليه وسلم إلا إثباتا لدعواه » وهكذا خلة بستر ‏ 


هد ا الى المتزعم على منصب « خم الندوة ( الذي ستته ماه ان 
للنى صلى اله علمه وسلم ۲ ( 


۱ میب سرف اقمای نی + هھ ١‏ ی ۹ ٩ ê‏ 6 


اج ۱ 
اك 


ولكن عجز الناس عن أن يفهموا معنى كلام المرزا الذي يزعم 
فمه أن القوة الخالقة في الني صلى الله عليه وسلم تخص فرداً معمنا 
.وهو نفسه فقط» فلم تكن تلك القوة قد عملت في أحد قبله ولا 
بعده » رغم أن المرزا لم يظبر في الدنيا إلا بعد بعئة الني صلى 
الله عليه وسلم بثلائة عشمر قرنا . 


144 


ا 
الف اللاحؤري ضقي د وفيت 


اللا شم اله ركم : 

لقد تشدثت الطائفة القادياننة الق بتزعمما المرزا دشير الدين 
حمود بعقمدة نبوة المرزا غلام أحمد في صراحة وصرامة » 
وحافظت عللپا ودافعت عنبها في قوة وحياسة » ومپا قل عن 
سذ ودها وتطرفها وبعدها عن الاسلام فانپا تستحق آن توصف 
بالشحاعة وعدم النفای » وعدم اللف والدوران . 


مو فف معمم ؛ 0 
ولکن موقف الفرع اللاهوري - الذي یتزعمه « مولانا » 
مد على ¢ صاحب ترحمة القرآن الانجليزية والمؤلفات الكثيرة - 
موقف غریب پسمب فبیه 4 ]امن درس موافات ا 
دراسة عابرة - اقتنع وآمن بأنه بدعي النبوة ویصرح بسا 


۱1 ۱ )۱۰( 


ویتحدی علیپا » ويكفر من لا يؤمن بها » کا أسلفنا فی الفصول 
لسابقة » هذا مما لا يتطرق إلبه الشك ولا يسوغ فمه التأويل » 
ولكن زعماء الفرع اللاهوري يلحون على أن المرزا ل يدع النبوة » 
وكلبسا تعميرات ومجازات وبكابرون فى ذلك اللغة وتكابرون 
الواقع » ويلقبهم القاديانيون بالمنافقين لأنهم يحاولون الجمع بين 
العقيدة القاديانية والانتساب إلى مؤسسها وزعممها وبين إرضاء 
اخماهیر ۰ 


۵ حمد غلْ لب الرزا علام آحمد عحدد القرن الر ابم 
عشمر والمصلح الأكبر » وزيادة على ذلك نعتقد أنه المسبح 
الموعود » وعلى ذلك تلتقي الطائفتان » وقد جاء في تفسيره ما 
یم بذلك » بقول فى تفسير قوله تعالى « ورسولا إلى بني 

سرائیل » : إن ن ابن مر الذي أخبر الرسول بقدومه ليس معناه 
EE‏ ل أفراد هذه الآمة في لون ابن مرم کا نحققت 
نبوءة عود لباس بقدوم محبی في لونه ۱ ۱ 3 

وبلق غلا م أحمد بمسبح هذه الآمة فى كتابه « رد تکفیر 
أهل قبلة » " » ويلقبه بالسیح الموعود في عامة كتبه ۳ . 

۱ - بان القرآن » - ص ۳۷۱ . 
۲ حاص ۵ 


۳ س انظر كناب النبوة في الاسلام ومناظرة راولنندي , 


۱۹ 


سس اس 


اماد ف اتأرین وکر ضف ی الفم : 

ودغلب على محمد على اتحاه تفسبر المحزات والأمور الغندية 
الى تتعلق بقدرة الله الواسمة بالأمور الطبعبة والحوادث العادية 
التي شفى مع النواميس الطبعية والتحارب البومبة » وهو سالغ 
في ذلك ويغرق في التأويل ولو أبى ذلك اللغة الصريحة » واللفظ 
الصريح » وهو أسلوب لق من أنساليب إنكار المعجزات 
والأمور الغمدمة والفرار من الايمان بالغيب والاعتّاد على قدرة الله 
وصفاته وأفعاله» والخضوع الزائد للمقررات الطبعمة التي لا تزال 
ف دور التحول والتطور » وهذا تفكير خطير على الاسلام 
ومعارضته للدن الذي بطلب الاعان بالغنب » وهنا أمثلة من 
هذا التفسر . 


امد ص المسمر : 


١‏ - إنه يفسر قوله تعالى في قضية طائفة من بني إسرائيل عبدت 
لمجل وعاقبپا ال بأن يقتل بعضها بعضا « فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم » : إن المراد بالقتل هنا إماتة 
الشبوات وهذا الذي أرجحه بناءا على السباق والسباق '. 


ت ویقول في تفسير قوله تعالى « ثم بعثنا كم من بعد موتکم 


, ۵ ۱ بان القرآن » ج ص‎ - ١ 


۱۷ 


لعلكم تشكرون » : « المراد بالموت هنا زوال الحس يعني 

إنه غشي عليهم وفقدوا الشعور حين أخذتهم الصاعقة ثم رد 
الله إلبهم الشعور فکان ذلك بعثا لهم » اواللزاف: زوال 
القوة العقلية يعني كان اقتراحتكم اقتراح جبل وضلالة » 
فکنم في موت جاهلي » أنقذ كم الله منه ورزقكم الايمان 
على نسى قوله تعالى « أو من كان متا فأحبيناه وجعلنا له 

نورا بشي به في الناس » و كقول الشاعر : 

أو العلم حي خالد بعد موته ۵ 

۵ وأوضالة تحت التراب رمم 
ودو الجبل ميت وهو ماش على الثرى . 
ظن من الأحماء وهو رمم ١‏ 


۳ - وقول ق تفسير قوله تعالى « فقلنا اضرب بعضصاك الححر » 
فانفحرت منه ائنتاعسرهة ة عبتا “ قد علم كل أناس مشر م › 
من معاني الضرب السير في الارض يقال ضرب في الارض 
بعني سار * » ومن معانى العصا الجماعة وعصوت بعنى 
جمعت ويقال عن الخوارج شقوا عصا السلمین » ویقال 
إياك وقتسل العصا " » والراد آن اه آمر موسی بالمسير ‏ 

۱ - بیان القران » ج ۱ ص +5 . 

۲ بیان القران.» ج ١‏ ص و5 . 


+ - بان القرآن » € ص 55 . 


۱۹۸ 


الى جبل خاص » والانتقال مجماعتهالبه حبث وجد اثنتي 
عشرة عبنا ضرب علیها فصائل بني اسرائيل خيامها . 
وأخبيتها ' . 


؛ - ويقول في تفسير قوله تعالى « ورفعنا فوقكم الطور » ليس 
الراد أن الله رفع هذا الجبل على رؤوسمم مثل الظلة لا 
ستقر على الارض » بل المعنى أنكم كنم في المتخفض من 
الارض وكان الجبل يطل عليكم كما جاء في البخاري 
فرفعت لنا الصخرة يعني ظبرت لابصارنا ۲ . 


ه - ويقول فى تفسير قوله تعالى «فقلنا لهم كونوا قردة +اسئين» 
ل هسخوا قردة ولکن مسخت قلویپم وجعلت آخلاقپم 
کأخلافپا ۲ . 


٩‏ - وقال في تفسير قوله تمالی « واذا قتلتم نفس) فادار أتم فيها 
والله مخرج ما كنتم تكتمون » فقلنا اضربوه ببعضها كذلك 
يحمي الله الموتى ويريكم آباته لملکم تمقلون » : الراد 
بالتتول هنا نی اختلف في فتله » ول نحح في فتله من 
حاول ذلك » ودلك هو السمح الذي حاول قتله السپود ول 

۽ - بان القرآن ۰ ج ١‏ ص ۷۰ . 

؟ - بان القرآن » ج ١‏ ص ۷٤‏ . 

+ س بان القرآن » ج ۱ ص ۷۲۵ . 


۱۹ 


يقتلوه ونشأ في ذلك اختلاف » والضمبر في قوله تعالی 
« اضربوه » برجم الى النفس »> فقد يكون ضميرها مذ كرا 
ا ا ايه 
الى فعل القتل يعني اقتلوه بعض قتل أولا تكلموا علمه 
فعل القتل » وقد كان ذلك " فلم يحر عليه القتل المجهز 
وبقي على الصلسب ثلاث ساعات ولم تکس عظامه وأبقاه 
الله حيا أو أحماه الله بعد موته » ومعنى « ويريكم آباته 
ملکم تمقلون » بعني أن المسبح الذي كان بظپر لکم 


موته قد أحماه الله » لانه کان غاية حاته اعلاء کلمة الله › 


ات 99 كلمة الله خلدكم الله ر غم أنكم 


۷ - وهکذا 7 کلام اللسح في الپد لانه مخالف التحربة 
الغدا 3 5: الطبعدة » وأنكر أن المسسح ولد من غير ا ¢ 
ی و لادة 1 
سم ری يومف التجار وأن للسيع ود 
بطریق عادي ؟ 

ج پبان القرآن ج ۱ ص ۷۹ . 

۲ - ببان القرآن ج ۱ ص ۳۱۳ . 


۳ - بیان القرآن » ج ۱ص ۳۱ - ۳۱۵ . 


۱۰ 


۶ 


۸ - وقال في تفسير قوله تعالى « أذ في أخلق لکم من الطين 
EES‏ ع ان المراد 
بالطير هنا - عنى طريق الاستعارة - رجال يستطيعون 
آن برتفعوا من الارض وما یتصل با من آشاء وأخلاق » 
ويطيروا الى الله » فان الانسان ستطمم بنفخ النی آن 
يتجرد من الافكار الشرية السافلة و محلق في عام الروح" . 


9 - والمراد باليد البيضاء التي أعطى موسی احة البرهنة ۲ > 
والمراد بالحمال والعصي في قوله تعالى « فألقوا حمالهم 
وع الوسائل: والحبل التي عملوها في إحماط سعمي 
موسی علبه السلام > والمراد أنهم لم يدخروا جبداً في 
معارضة موسى > والعصا مجاز كقوهم «قرعه بعصا 
اللامة » * . 

1 وفسر قوله تعالى «قالوا كف نكلم من كان ف ف المد 
صسا » : لقد کان عسى | LN ma‏ 
فاعتذرو | وقالوا : لقد د ونشأ بأعيننا وبمرأى ومسمع 
منا » وکل شاپ صغیر آما م شیوخ الكبار لأنه ينشأ في 
آحضايم ا 


. ۳ ۲ ۱ ص‎ ٩ بان القر آن » ج‎ - ١ 
. ۷۰۰ نيان القرآن » ج ۲ ص‎ - * 
5 ۷۱۸ بیان القر آن » ج ۲ ص‎ 2 


غ ‏ بان القرآن ج ۲ ص ١؟١‏ . 


10١ 


۱- وقال في قوله تمای « فاضرب هم طریقا في البحر بسا لا 
تخاف درک" و لا مخشی »: قال بعض الممسربن اضرب البحر 
بعصاك ليصير لهم طريقاً » ولكتهم قد أبعدوا النجعة » 
وقال بعضهم : والمراد بالضرب إسراع في السير وتؤيده 
اللغة . وقد قبل « ضرب يعسوب الدين بذنبه » يعني أسرع 
في الفرار من الفتن » وقد كان هذا الطريق الذي اختاره 
موسى طريقاً معبداً من قبل يسلكه الناس ' » فالراد 
آسرع بینی اسرائبل عی الطریق الوحود . 


وفال ف سورة الشعراء ف قو له تعالى « اضرب بعصاك 
البحر : يمكن أن يكون المراد به انطلق بعصاك في البحر » 
أو انطلق نحاعتك في البحر > وق ناه آنه رة هدقاعت 
هم طريقاً في البحر يسا » " . ويمكن أن يكون المراد في قوله 
تعالى « فکان کل فرق کالطود العظم » قطعة من الاء ون بکون 
الراد کل فریق من بني اسرائیل ومن جنود فرعون » فتراءوا 
للناظرین کالا طواد الشاحة ۲ . 


- ويقول فى تفسير قوله تعالى « فل] قضننا علبه الوت مادم 
على موته الا دابة الأرض تأكل منسأته » : المراد بدابة 

۱ - بىان اقرآن » ج ۲ ص ۱۲٤٤‏ . 

۴ - بیان القرآن » ج ۳ ص ۱۳۹۰۱ . 

۳ - بیان القرآن » ج ۴ ص ۲۳۹۱ . 


۱۳ 


الارض هو رحيعام أبن سلمان الذي تولى الملك بعده وني 
عبده تضعضعت الملکة السلمانمة واضطرب حلیبا > 
وقد سمي بدابة الارض لأنه كان قاصر النظر لا جاوز 
نظره الارض »© وتنخر العصا كناية عن ضعف الحكومة 
وانقراضپا » والراد بان شعوب آجنيبة بقيت في حکم 
بني اسرائيل الى ذلك العبد 0 


۳- وفسر منطق الطبر فق قوله تعالى « وعلمنا منطق الطير » : 
حمل الطمور الرسائل من مكان الى مكان كالمام الزاجل * 
وفسر وادي النمل بأنها موضع في نواحي اليمن »2 والنملة 
بطن من بطون شاه شاه كانت تسكن فى وادي 
النملة * . 





6 - وش قوله تعالی « ولسلمن الریح عاصفة تحري بأمره 
الى الارض التي بار کنا فمپا » بأن کانت الریاح مساعدة له 
وأنما كانت تسير السفن » أو المراد سير السفن وإن مرا كبها 
الشراعىة كانت تسیر مسافة بعصدة * . « ولسليمن الريح 
غدوها شپر ورواحپا شهبر » يعني كانت السفن تقطع في 


۰ - بان القرآن » ج ۳ ص ۱۰۳٩‏ .۰ 
۲ بان القرآن . ۳ ص ۰.۱۵۰٩‏ 
۳ - بیان القرآن » ج ۳ ص ۱6۱۳ .۰ 


۽ - بان القرآن » ج ۲ ص ۱۲۷۸ . 


۱۳ 


عدو ورءاح مسافة لا بقطعما الانسان الاي شر ا 


6- وقفال ف قوله تعالى « وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى 
المهدهد أم کان م“ ن الغائن » : المراد بالهدهد انسان کان 
۵ دسمی ۳ وكان رئيس الموليس السري فى حكومة 
سلمان » ۳ حرت العادة بلسمبة الرجال باطوانات 
والطور کاسد وغیره في العرب وفو کس ( ۳06 ) 
ووولف ) WOLF‏ ) في الانجلیز » وقد جاء في التوراة 
اسم این هدد و ها متقاربان ۲ 

1- وقال في قوله تعالى « قال الذي عنده علم من الكتناي أنا 
تيك به قبل أن يرتد السك طرفك » : لدى ا 
الحقبقة بل هو مبالغة في السرعة > وقد كان بين العفريت 
والذی عنده علم من الكتاب مساراة » فكان العفردت 
- وهو الرجل الذي مخوض في أب ده حبث و شدة » و بوصله 
الى الكال - ممثلاً للقوة المدنئة » وكان يحتابٍ الى وقت 
أظول في احضار هذا العرش » وكان صانحب العلم 
يستطيع أن يكمل مبمته في وقت قصير مع أنه م يكن 
e‏ د واخصود ترجيح العلم 
على القوة * 

۰ - بان القرآن » ج ۳ ص ۱6۳6 . 


۲ - بیان القرآن » ج ۳ ص ۱:۳۵ ۲ 
۴ - بیان القرآد » ج ۴ ص ۱۵۱ ۱۱۷ 
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۷- ویقول في قوله تعالی « فالتقمه احوت وهو ملم » فلولا 
أنه كان من المسسحين »> للمث في يطنه الى يوم يبعثون » : 
المراد أنه لو لم يكن من الدعاة الى دين الله لالتقمه احوت ‏ 
أو مات غرقاً ولسث في بطن البحر الى يوم القيمة ' . 

۸- والراد بان في قوله فال واد حرفا الك هرا من 
الجن ستمعون القرآن » : طائفة من البشير اجتمعوا بالني 
صلى الله عليه وسلم في الفاء » ولس الراد به نفوس 
لا بقم عليها البصر » وقد جاءوا من الخارج وکانوا آجانب 
وغرباء ولذلك سمواحتا ".2 


نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عحيا » : يظبر أنهم 
كانوا نصارى وقد جاء ذكرم على طريق النبوءة » ويككون 
المراد شعوب مسبحبة تبلغ الذروة في العظمة والرتي فتصبح 
بذلك جنا وعفاريت وعماقرة ( في القوة والصنعة ) و یمن 
بعض طوائفها پالقرآن " . 0 

از عب بألفر اهم والس العر د : 5 

ونقتصر على هذه الطرائف التفسيرية التي تدل على عقليته 

. ۱۵۰۹۰ -ايضاج ۳ ص‎ ١ 

؟ ‏ ببان القرآن » ج + ص ۱۷۱۱ .۰ 

۳ - بان القرآن » ج ۳ ص ۱۸۹۳ ۱ 
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واتجاهه وعلى فراره من کل ما يطلب الايمان بالفیب وبالقدرة 
الالهة ال وسءت: كل وه وعلی التلاعب باللغة و لفظ القرآن »> 
وتدل دلالة واضحة على أن هذا الكتاب الذي نزل بلسان عربي 
مين والذي وصفه الله بالسسر والوضوح « ولقد دسرنا القرآن 
الذ كر فبل من مذ كر » » م يفهم منذ نزل > وبقي لغزة من الالغاز 
وت امن السرا ثلاثة عشر قرناً » وكأن من أبعد الناس عن 
فهمه وأخسمم نصا فنه م الصحاية والسابقون الاولون الذين 
نزل بلغتهم وخاطبهم القرآن » وسلف هذه الآمة » وما هذه 
التفسیرات المتطرفة الا نسخة صادقة. لتفسيرات الباطنية 
والامماعيلية في العهد الماضي ١‏ 


دعام ور دع : 
وقد شاع في الناس أن الفرع اللاهوري من أنشط الجمعيات 

والمؤوسسات في نثسر رسالة الاسلام في أوربا والدعوة الاسلاممة» 
E‏ اتكلترا وألماننا 
وفرنسا» ولکن تحقق أن الدعابة أ کثر وأعظم من القبقة » 
وآن العده الذي سلم ضثیل جداً » و کثبر من هوّلاء الپتدین قد 
آسلموا من قبل و استغل اسمپم و سلامپم القدم دعاة الأحمدية » 
. والباقي أكثرهم من المرضى والزمنی والعحائز والریضات ت » آو من 


, راجع محاضراتنا في كلية الشريعة في جامعة دمشق » المحاضرة السابعة‎ - ١ 
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الذین نبذهم المحتمم الاوروبي » وهنا نبذة من مقالة لكاتب 
۶ م .۰ 


« لا يوجد في عظاء الانحلمز الذين أسلموا من يرجم الفضل 
في اسلامه الى « وو كنج مشن » (/24155101 (WOKING‏ 
وقد آعان اللورد هدلی آنه درس الاسلام بنفسه و اعتنق الاسلام > 
و أتعرف على الخواجه كمال الدين الا قبل اسلامي بأسبوعين 
فقط » وقد أسلم الستر مار مادیوك بکتهال في مصر وبفضل 
الاتراك والمصريين وتأثيره » وقد اعتاتى سر ارجسالد هملتن 
ARCHIBALD HAMILTON )‏ ) بضر ورة عائلىة› وهگذا 
اذا فحصنا وحدنا آن وو کنج مشن » لس شا في اسلام هوّلاء 
فضل ولا نصب » ۲ . ۱ 

و ول في ناس هده القالة : 

« لست آدري کنف شاع في افند آن جامم وو کنج من 
بناء القاديانيين » الواقم أن هذا الجامع انما بني با مال الذي تبرعت 
به إمارة بوفال الاسلامية » أما المسكن الذي وار الجامع فهو 
في تذكار وزير حمدر اباد اتقو سرا دز یت :6 روف ون 
کل ذلك تحت اشمراف العام الألماني الد کور لا ت کی 


0 


. ۱۹۴ 6 جلة حققت اسلام لاهور ینار‎ - ١ 
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ال لف الاسلامي الشپور السند آمیر على الخواجه كمال الدين في 


۱ هذا الجامع » والى الأول يرجم الفضل في بقاء هذا الجامع مر كزاً ۱ 
للمسلمین » ۲ . 


ج القن سای : 


۱5۸ 


الفصّلالابع 


مسالا الفنسا رياني واننتا جا 


راا مان ی ا ار الا 
وه کته الضعية ١‏ ر مدال © الامة نن این 
ماذا کانت رسالتپا » وماذا کان انتاجپا وماذا جنا منپا العال 
ا 


استعرض العام الاسلامي في نهاية القرن التاسع عشر 
المسبحي » لقد زحف البه الغرب باستعماره الفاشم وثقافته 
الحردة عن روح الدین » وحضارته اللحدة وأخلاقه المادية » 
فوقع العالم الاسلامي الذي كان قد ضعف في الايمان والعلم و القوة 
المادية وبدا عليه الإعباء فريسة للغرب المسلح الفتی » وحدث 
صراع عنيف بين الدن السماوي الأخير والرسالة الاخيرة » وبين - 
الحضارة المادية الملحدة » ووقعت مشكلات سباسة ومدنة 
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وعلمية واجاعية طريفة تحتاج في حلبا الی إيمان قوي وعلم 
راسخ » ودراسة عميقة واسعة » وعقل کببر وشيء کثبر من 
الابداع والابتکار والئقة بالنفس وقوة الشخصة وروحانة 
كبيرة » وكان العالم الاسلامي في حاجة ملحة الى مجدد ينفخ فيه 
روح أحباد » وتجدد فبه العلم » وينشىء فيه الوحدة » وبطنق 
- باعانه الراسخ وعقله الکبر العبقري - بين الرسالة الاسلامية 
الخالدة وبين روح العصر المتحددة من غير أن بفقد الاسلام 
خلوده ومتانته والدین مادءه واس ومن غير أن يحرم 
ال الاسلامي الجديد حقه من الحماة وحقه من التفكير وسقه 
من النبضة . 

لقد کان العا الاسلامي في حاجة ای داعبة بوحد الما 
الاسلامي وينفخ فيه حماة جديدة ويناهض الغرب الزاحف 
وحضارته اضاحمة بقوة اعانه وحدة علمه و شدة حپاده . ِ 


وكان ن العام الاسلامي يعاني أزمات دينية وخلقية وعلمية ». 
كان من آشد آمراضه الفاتکة وملاعه الشائنة الشمر اه ی 
وعمادة القسور والضرائح» والاستغاثة بغير الله» والبدع الفاشة 
والخرافة الفاضحة » وکان لکل ذلك في حاجة ا 
ديني شجاع يحارب الجاهلية في المجتمع الاسلامي ويدعو الى 
التوحید الاسلامي النقي والسنة السضاء في قوة ووضوح وحد. 
وصراحة ویصرخ باعلی صوته « لا الدین الخالص » صرخة 
تدوي له السپول والببال » وتيوي له معالم الجبل والضلال » 
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وقد فعل ذلك رجال في مختلف أنحاء العام الاسلامي في فترات 
مختلفة » فخدموا الاسلام خدمة باهرة وأخرجوا - بإذن الله - 
عدداً كبيراً من المنتسبين الى الاسلام من الظلمات الى النور ومن 
عبادة العباد الى عبادة الله وحده » وأثئمرت دعوتهم المخلصة 
الجريئة وآتت أكلبا في حينها وبعد حينها واتصلت بفضلبم 
حركة الاصلاح والتجديد في تاريخ الاسلام . 

وکان بماني آزمة خلقبة عنفة بتأثر اکومة الاأجندة 
والحضارة المادية الجديدة فكان في طريقه الى التحلل الاجتاعي 
والتفسخ الخلقي تطغي علبه عمادة المادة والشبوات والخضوع 
والاستكانة للقوي القاهر والغني الفاجر » والتشبه بالسادة 
الاجانب وتقليدهم في سعائرهم وفي ما ليس من الفضملة والحضارة 
في شيء » وكان لذلك في حاجة عظيمة الى مصلح اجټاعي 
حكم يحارب الاتجاه الخظر الذي يفقد هذه الامة العظطمة 
- صاحبة الدعوة والرسالة شخصتما و کرامتہا وجدارتها 
للسبادة والوصاية على العام بل حقها للمقاء و امماة الکرعة . 


وکان بعانی آزمة علسة » كان يسود على كثير من طقاته 
الجبل المطيق والأممة الغاشة » وعلى طقتها الْقفة الثقافة 
العصرية الجبل بالاسلام وشربعته ونظمه وتاريخه وماضمه » 
وإمكانيات حماته وكانت الفجوة واسعة وعسقة بين الطقتن 
المثقفة الثقافة الديئية القديمة » واللمثقفة الثقافة المدنية » وكانت 
هذه الفجوة تزداد اتساع) وعمقاً على مر الأيام فكان في حاجة 
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الى دعوة تعليمية حكيمة تعنى بتشمر العلم الصحيح وتثقيف الآمة 
والتقريب بين الطمقتين المتنافستين الاسلاممتين » والى تأسيس 
| دور العلم الكثيرة ودور النشر الكثيرة والى حركة التأليف 
والترجمة والنشر الصحمحة والى إنتاج الأدب الاسلامي العصري 
القوي الصحيح . 

وكان من أعظم حاجاته دعوة دينشة عی مناج الدعوة 
الاسلامبة الأولى تدعو الى الايمان والعمل الصااح والحباة الايمانية 
الق وعد الله علمها النصر والفوز والغلبة على الأعداء والسعادة 
في الاو لاتعره » فیا کانت هذه الأمة - منذ بعث اله ا 
صلى الله عليه وسلم - في حاجة الى دين جديد ولكنها كانت 
في فترات من تاريخها في حاجة. الى اعان جديد يقاوم فتن 
العصر الجددد ومغريات الحماة الجديدة » وقوى الكفر والماددة 
الجديدة ۱ ۵ 

وقد قام لكل حاجة من هذه الحاجات رجال في العام 
الاسلامي وأسبموا في التجديد والاصلاح المطلوبين المنشودين 
إسباماً یذ کر فیشکر » وقد قاموا بواجبهم ومثلوا دورهم من 
عير دعوى ومن غير تحد ومن غير دعوة الى اليه أو 
نوة جديدة أو تكفير لعامة المسلمين فنفعوا من غير ضرر ©» 
وخدموا من غير خطر » ولم دز بدو | هذه الامة افتراقا وتشتتا ۱ 
وفوضی و جاهدوا في غير عدو وفي غبر جپاد . 

في هذه الساعة العصبية الق كان فيها العالم الاسلامي في 


۱۹۲ 


اضطراب عظم ظپر الرزا غلام أحمد ووقف في الهند - المر كز 
الذي اشتد فيه هذا الاضطراب للحكم الانجليزي المباشير ‏ 
ور کز فکره و کرس علمه وقامه على موضوع و احد وعلى قضمة 
واحدة «رفم السبح ونزوله » » وصرح بأنه أعظم آهدافه » 
وعلى إلغاء الجهاد وتز كمة الحكومة الانجليزية وإطرامًا والدعوة 
إلى الاخلاص لما » ومکث طول حاته حول في هذا الوضوع ۱ 
ویدور حوله و سدیء ویسد فبه » ولو حردت کته ومۇلفاتە 
التي تكوان هذه المكتبة العظضمة من هذا المحث ومن هذا النقاش 
لبقبت أوراق وصحائف معدودة لا قممة لها . 


ثم قام في هذا العام الاسلامي - الذي كان فريسة الاختلاف 
والنزاعات الدينية من قبل وقد كثرت فمه الفرق والطوائف - 
فدعا إلى نبوة جديدة وكفر من لا يؤمن بها وأقام بينه وبين 
المسلمين جداراً سسكا وستراً صفق من الشوة الجديدة » بقى 
العام الاسلامي في جانب منه وجياعة تعد بالا لاف في حانب 
آخر > فزاد المسلمين في الهند ( وباكستان أخيراً ) افتراقاً على 
افتراق وتشتتاً علی تشتت » وزاد فى الفرق الاسلاممة فرقة تقل 
منها قي العدد وتزید علبپا ف الضلال والبعد عن المسلمين » 
والعداء للاسلام » وهكذا زاد في مشکلات السلمن مشکلة 
عظمی » وزاد ف العقد عقدة لا بزال السلمون منها نی تعب وبلاء . 
إنه ل بضف ای الثروة الاسلامنة شتا بفتبط به » ودشکره 
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دیش ولا مصلحا اجقاععاً » إنه كان داعبة شخصياً قد أسس, 
لنفسه وأسرته. وخلقائه إمارة روحمة ارستفراطة مثل آباء 
1غا خان > ونشر الفوضى الفكرية الق تزال مصدر اضطراب 
وإلحاد وثورة على الدين » إن عدد أولئك الذين أسلموا واهتدوا 
من غير المسلمين في عصره ضثيل لا مجاوز عده آصایم يد 
واحدة > واغا كانت حپوده وعناسته مصروف إلى المسلمين 
وإثارة الشكوك فيهم ‏ 

الواقع أنه لو ل تكن تلك الفوضى الفكرية التي كانت اند 
تعاننبا بصفة عامة وبنجاب بصفة خاصة سيب السلطة 
الاحلنزية وانقراض الدولة السلمة وتلمل الحتمم الاسلامي > 
وسیب التصوفین الپال الذین کانوا بتشرون (فاماهیم 
وأحلامهم » ولولا حپل المل الجديد بالاسلام ولولا تبني 
الحكومة الانحلمزية لمذه الدعوة واحتضاتها وحايتبا 
وتشحمعبا » لولا هذه العوامل كلها » لما كان لهذه الدعوة الخرافية 
- المؤسسة على الالهامات والأحلام والتأويلات - وهذه الحركة 
الدخلة امزبلة مجال ومتسم في المحتمع الاسلامي » ولکنها 
عقوبة من الله على الجبل والعدودية والكفر بنعمة الاسلام الصحبح 
الخالد والندوة المحمدية الخائمة الأخيرة . 


ال لان بكلمة مقتسة e‏ “د لني 
yS ۱‏ 
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السادة e‏ رای البح لام وإخوان 
الاملاء وتاريخ الوسالة ا والدعوة الاسلامسة 1 وا رحا 
يقوم في جزيرة العرب وحيداً فقيراً أعزل ويدعو الى عقيدة 
وششسريعة » فلا يلمث أن يكون أمسة ويكون دولة ويكون 
حضارة » وبرغم التاريخ على أن شحو وا حديدا > فغرت 
هؤلاء نفوسهم الطاحة وأغرتهم بأن حربوا هذه التحربة وعندهم 
الذكاء والدهاء وقوة التنظم والعلوم والأتباع » عسی آن یکونوا 
أمة ودولة وحضارة ولماذا لا تثمر الحبود » ولماذا لا تتکرر 

حزة ؟ والفطرة البشرية لا تزال هي الفطرة ولا يزال الناس 
آشاها . لقد رأى هؤلاء الطاحون هذا الرجل الوحمد الفقير 
الأعزل وم بروا ما يعتز به من رسالة ونبوة وشخصية وسيرة » 
ولم يروا تلك الارادة الغلاسة الق فضت بانتصاره وظبوره 
وخلوده « هو الذي آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المسر كون ». وقد أثمرت جبودهم موف 
فكان لحم أتباع وأشباع »> وقد استطاع بعضبم -- كالباطنية - 
أن بقم دولة ¢ وقد ازدهمرت هذه الدولة و دقت تنظماتهم 
TT‏ 0 
o‏ فلا دز ال اروا 
الكو ىوا وال ا امه ۷ ر ورل رار و اما خي 
السوة المحمدية فلا تز ال مشم فة لم تتکسف و تحب نوما 


واحداً » 


۱1 











المت‌ادرالفادانسم 


( حرصنا على آن نذکر مم أمعاء الکتب السنین التي طبعت فیپا والطبعات 

ولكننا وجدتا بعض الطبوعات م يذكر فمبها السنة لني طبعت فيها وبيات 

الطمعة ) ۰ 0 

. م‎ ١688 الطبعة الثانية سنة‎ » ١-١ سيرة المبجدي » جزء‎ - ١ 
سيرة المبدي » الجزء الثالث الطبعة الأولى سنة ۹ م.‎ 

۲ - کتاپ الهریة » الطمة المانمة ۵ ۱ ظ 

م ب الأربعين » الطبعة الثآنية سنة ۱۹۲۰ . 

) - حقيقة الوحي » الطبوع سنة ۷ . 

ه - تحفه شاهزاده ویلز > a‏ 
سنه ۱٩۲۲‏ .۰ 0 

4- براهين أحمديه » الطبعة الر ابعة سنة ۱۹۰۷ . 

" ۷ - مکتویات حمدية » الجزء الخامس . 

- کشف الاختلاف » فبراير سنة ۱۹۲۰ » مطبع ضسا 
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